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فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى 


©© استمع فضبلة الإمام الشيخ محمد متولى الشعراوى 
الى فصول هذا الكتاب. قرأها علبه واحد من مريديه. قفأبدى 
إعجابه بما جاء فيه. وأثنى على كاتبه ودعا له بالتوفيق 
والسداد. ‏ * 

ولما طلب مذه مريدوه أن دكتب مقدمة للكتاب. رحب على 
الفور. وكتب هذه الكلمات الطبيات © © 

« ما أحسن ماسمعت. وما أروع مادعيت إلبيه. وما أروع 
استجايتى له. 

تالكامع | كموي الأسةان مهعمو امسر الذي تلتوف اود 
واذكره منادوت»واتري الكتفة لامي والبد انجية بم كلك اهن 
أن يجعل الله لدينه نصيبا من أديه. وحظا من قلمه 

فهتيق ا له. سين يتوج رحلتةه الفلمينة بهذا الشرق:العال الى 
عاش فيه مع كتاب الله. وبدأه بأول مرحلة فيه. وهى الصوت الذى 
نطق عه الاق الك اسصيعه» وإاشاعة انعا الماذل: فى اذاد 
الخلق هبيه 

ولقد كان الناس يحسيونه فى أقل منازل الدين واليقين. لأنهم 
درون ل قرف اعلا علماء كدو لمن سان 

وقد راتحي نهولا الكوان: أن مكون جتليه رمن :| لعفي ف يده 
المكانة. وارتضوا أن تكون مكانتهم عند الله لأنهم الصدى الحلو 


الذكر وإنا له لحافظون»). 

فهؤلاء من حنود الحفظل وقأده التحفيظ, ومنهح أستقيل العلماء 
مافسرول وأخذ الققهاء عدهم مااحتهدواء وأخذ الأدياء منهم 

فهنيئا لهم آولاء وهنيئا للكاتب الذى رفع اعتبارهم فوق كل 
يتكلم بالقران. 
الجميل كعبد البياسطء ومنهم قمة الفن الرفيع الرائع: المستحيل 
جميعا. ويزيد أنه عالم يما يقرأء تستطيع أن تفهمه بمجرد نطقه 
نكو اوعفر ف ادل سوب النمما دي 

فرحمهم الله جميعا . ورضى عنهم. وجعل منهم أسوة للجيل 
القادم. لايستتكقون أن يكونوا كمأ تسميهم العامه «فقهاء» وهم 0 
الحق «فقهاع”» بمفهوح الخاصه. 

يارك أله فيك بأ محمولء وبارك متك لتكون أسوة لإإاخوائك, 
فزسان 7القلدء امصساوابهة كتارانهم سانيا( شيدوداك كي وابسن: 


مضخصمد متولى السعراوى 
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فى السسدء كانت الكلمة ! 
محسود السعدد نى 


هذا الكتاب:: ألحان السماء -. .صدر أول.مزة فى آول أبريل عام 
15 . وقبل موعد صدوره يعدة أيام كان العيد لله يقيم فى سجن 
القلعة متهما بالشيوعية! ولم تتح الفرصة لاعبد لله للاطلاع على 
الكتتابي أو" الاحتفاظ 'يتسيكة مخ سيكةه: لآن تعمنه النسي الخقفت 
عن الأسواق خلال شهر رمضان.. ولم أتمكن من الحصول على 
نسخة من الكتاب إلا بعد ذلك بسنوات ومن قوق سور الأزيكية.. 
وحتى هذه النسخة ضاعت منى يعد ذلك. واضطررت إلى نشر 
بيان ناشدت فيه القراء الذين يحتفظون بنسخة من الكتاب أن 
يرسلوها لى شاكرين. 

#تفخل أبكف القزاء فارسق ل سحب سن العذانىم وتوت كعد 
النظرة الأولى أنها فقدت بعض صفحاتهاء وأن الزمن أكل الرسوم 
والنقوش التى كانت على الغلاف. 

وبعد فترة تلقيت صورة من الكتاب أرسلها لى مشكورا الشيخ 
احمد الرزيقى.. القارىء المعروف.. ولم أفكر ف إعادة طبع الكتاب 
الاايقد.ركلة السياحة الطويلة الك قمبت هها شرعما خار تمصن 
وبعد أن اكتشفت خلال الطواف بأنحاء العالم العربى: كم هو ثمين 
هذا الكنز الذى وهبنا الل إياد. متمثلا فى هذا الفن العظيم» فن قراءة 
القران الكويم: 
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واكتشفت خنارج الحدود السر وراء الطلب الذى تقدم بِه الملك 
حمسن الخامى إلى الساطات الفرسيدة وهو :ق.نفاه التجيارق 
للسماح له بالاحتفاظ بعدة أسطوانات للشيخ عبدالياسط 
عبدالصمد. 

واكتشقت السر وراء استدعاء الشيخ الشعشاعى وزميله الشيخ 
شعيشع إلى بغداد لإحياء ليالى مأتم الملك غازى ملك العراق. 

واكتشفت السر وراء إصرار عثمان حيدر اياد أحد أمراء الهند 
العظام وأحد أثرياء العالم فى عصره على دعوة شيخ القراء الشيخ 
محمد رفعت لإحياء ليالى شهر رمضان فى قصره العظيم ومقابل 
ا كمنة مين الدفي يطلتوا الشي رفعت. 

وعد عودتن إل فص هالت موق القوق ارقي ين مشايع 
الأربعينات والخمسيثات والستينات ويين مانسمعه الآن, 
خصوضا السادة المشايخ الذين احترفوا قلاؤة القران ف جهاز 
التليفزيون.. أصوات ملساء وأخرى صلعاء. وأغليها يلا نيض 
اكتماس: 

ما الذى حرى ؟ وكيف تغيرت الأحوال ؟ ولماذا انحدر المستوى 
على هذا النحو الذى لم يكن يبتوقعه أحد على الإطلاق ؟ أين لحان 
الاستماع بأجهزة الاعلام؟ أين الأساتذة الكبار الذين كانوا حجة فى 
علم القراءات. كالشيخ محمد الصيفى والشيخ محمد الفيومى 
والشيخ منصور الشامى الدمنهورى ؟ أين أصحاب الحتاجر 
الذهبية التى كانت تحلق بأفئدة الناس إلى السماوات العلا؟ 
كالشيخ منصور بدار والشيخ مصطفى إسماعيل والشيخ 
غبةالناسط هي اهعد ادق المقناية العظلناء الذين قدهوا الوانا' من 
فالخلاو كتق:لبا الكلتوه جع الآينام اين الشية الشعتتافى 
والشي عط العظم زافدس والتنيخ أحمه بعلسان السعوفى بوالشيم 
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محمد صديق المنشاوى والشيخ محمود على البذا والشيخ فريد 
السنديونى والشيخ محمود عبدالحكم ؟ 

وهناك أكذوبة ضخمة تتردد هنا وهناك اختلقتها وأشاعتها 
جماعات الإرهابء التى ترفع شعارات دينية. أكذوبة تقول : إن 
الصوت الحميل يتعارض معا القراءة الشرعية.. وهى أكذوبة بلا 
جدالء لأن سيد الخلق جميعا ونبى الإسلام ورسول الله إلى الناس 
جميعا سيدنا محمد بن عبدالل كان له رأى يختلقف عن رأى 
جماعات الإرهاب. 

فقد عزم الرسول الكريم على تعليق جرس كبير فوق سطح أول 
مسجد أقيم ف الإسلام.. وبينما الصحابة منهمكون فى رفع الجرس 
فوق سطح اللسجد.ء إذ جاء أحد الصحابة وقال للرسول : يارسول 
الله: لقد رأيت فيما يرى النائم أننى أصعد على سطح هذا المسجد 
واكاقى ] فين الحمنااة :مدعنا ةرام الرمدن ترد لبها لذن 
راماق تشاع اانه أكون اندي يمف ان لااله إل القن اوه 1ن 
اله ل ال أيه إن هميد رسو ن االنة عقن عن اللسدان ةب ع 
عل القلاسىم الت لكين هد اكير 57 إله | ل اق 

وبدت السعادة على وجه الرسول الكريم وقال للرجل.. نعم 
مارأيت. وتهللت أسارير الرجل وتوجه قاصدا الصعود على سطح 
المسجد ليؤذن للصلاة. ولكن الرسول الكريم استوقف الرجل 
يحزم وقال له: دع بلالا يؤذنء انه اندى منك صونا. 

هذا قانون من قوانين الاسلام وضعه الرسول الكريم صلوات 
الله عليه وسلامه. قانون يمنع الجمع بين وظيفتين فى وقت واحد. 
فمن حق هذا المسلم أن يحلم وهو مأجور على حلمه الجميل: ولكن 
يؤذن؟ فلا وألف لا. لأن رفع الآذان وظيفة سيدنا بلال. ولسبب 


يبسنيطء هوانه اندى صوتاء وبعيارة أخرى: صونه أحمل وأمتع! 
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وإذا كان هذا هو حكم رسول الله ونبى الاسلام. فمن هو هذا الذى 
من حقه أن يحكم بعد ذلك؟ 

كان الشيخ على محمود يرحمه الله يرقع الآأذان من فوق مأذنة 
سيدنا الحسين فيجتمع عشرات الألوف ف الميدان للاستماع إلى 
أذان الشيخ. واليوم نستمع إلى عشرات الميكرفونات عبر الشوارع 
والساحاتء فنتمنى ان نهاجر بعيدا عن هذه الأصوات. كان الشيخ 
على محمود ينفذ وصية رسول الله. وهؤلاء السادة من أصحاب 
الأصوات القبيحة يتحدون رسول الله ويخالفون وصيته. 

وكان لايد من أصدار هذه الطبعة الجديدة من الكتاب. وهناك 
قضية لخر فقنن كنت اعلمواننا أشزع اق كتانة سطون هذا 
الكتاب اننى أخوض ف حقل الغام. والسيب ان السادة المشاهير من 
قراء القران صاروا كنوادى كرة القدم., لكل منهم معجيون 
ومتعصيون وأنصار. ولقد حدث ماتوقعته بالتمام والكمال. عندما 
هاجمت الشيخ الطبلاوى لجهله وضيق أفقه وعدم اعترافه بأحد 
غيره من القراء. اتصل بالحاج إبراهيم نافع وهمس له بأنه يخشى 
أن يكون وراء الهجوم عليه القارىء الدكتور نعينع. وعندما 
وصفت الشيخ نعينع بما يغضبه ويرضى الله. اتصل بالصديق 
اللواء عبدالحليم موسى وهمس له بأنه يخشى أن يكون وراء 
الهجوم عليه الشيخ الطبلاوى. أما الشيخ الطبلاوى فقد لقنته 
درسا لاأعتقد انه سيتسأه.ء عندما اتصل بى تليفونيا معاتباء 
فأغرقته فى بحر من الأدب الرفيع ومن بحر الشاعر الكبير الحطيئة 
ومن بحر أجداده وأحفاده وإلى آخر العتقود الشاعر عبدالحميد 
الديب. أما الدكتور نعينع فلم أظقر يه يعد. وأرجى أن يلهمه الله 
فيتصل بى شفاهة أو تحريرا وأرجى أن يقوينى الله لكى أجعله 
يفهم انه ليس كل الخيل يصلح للرهان! 
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كما انهالت على العبدله عشرات الخطايات من القراء. كل قارىء 
بريد من العبدلله أن يضع قارئه المفضل على رأس قائمة القراء. 

وسأكتفى فى هذا الكتاب بعرض نموذج واحد من هذه 
الخطابات واخترته لعدة أسباب من بينها ان صاحب الخطان 
يعيش ف«البرازيل واسمة يحيى عاصم: كما أنه ييندق هن ستطوره 
سميع قديم ومن أنصار الشيخ كامل يوسف اليهتيمى. وهو 
غياضي لان هقر الشيع المعتساعى والشيخ الحصزى كي 
عمالقة القراء . كما انه زعلان لأننى تجاهلت الشيخة سكينة 
حسنء وهى فى رأيه السيدة الأولى وريما السيدة الوحيدة التى 
نقشت اسمها على صفحات فن تلاوة القران الكريم. 

فل العموم هذا هو ككتاني +« الحان السحاء #دويث اذيك 
وأرجى أن أكؤن قد أديت الأمانة» وكما ينبغى أن تكون. وأرجو أن 
كنوق العيدات احير الكفينه بون الأسادة السحديق )| اخظىء حير 
واحد وللمجتهد المصيب أجران. وألف رحمة ونور على المشايخ 
الكبار الذين سيقونا إلى رحاب الله. ونسأل الله التوفيق للمشايخ 
الذين على قيد الحياة! 


محمسود السعد فى 


اننم نةوزرققة 
1910 9 151983863819131 ف8 94448319280 1ف ف ذة1 :ل ف ف 111411 ل ف ف فا ا ل 0 


7 
0 
7 
7 


0 
3 
3 
- 
د‎ 
3 
- 
ب‎ 
2 
١ 
م‎ 
. 
- 
32 
- 
3 
١ 
١ 
١ 
- 
0 
3 


الأضوات >الردو ةلك مكنا مبهنة خاضة هناك 
اصوات تنفر منها . 

وأصوات تدخل السرور عليك. وأصوات ترتاح 
اليها . وأصوات تجعلك - بالرغم منك ‏ تعشقها 
وتحيها . 

والأصوات كال معادن بعضها كالصفيح» وبعضها 
كالفضة وبعضها له بريق الذهب. وبعضها له 
رنينه» ويندر جداً .. أن يكون الصوت من ذهب . 

بد اللسر الك اند من همرك أشي عاتن 
اسماعيلء وفى الماضى القريب كان صوت الشيخ 
متصدور هاو الع اعفن القراءة واكل الدزاعة دق 
قريته . 


نهدا 


ال 0 ا ل ل 
أنه استمد طييعته من حذور الأرض ٠‏ أنه صوت المرحوم الشيخ 
صوته . فخرج مشحونا بالأمل والألم. مرتعشا يالخوف والقلق 
كلونا و فنك اللعنار له الح اهيا التنعي: شريمهها وت 


١ه‎ 


إاحدى علامات الطريق فى تاريخنا القفنى الطويل . 

ولقد نشأ الشيخ محمد رفعت فى حى شعبى ومات فيه» وق حى 
الافنالة والشسرد ايت اميظكمم اهمها و الفق الغرين السيفر 
أصوات كثيرة. استطاع أن يخزن منها ذخيرة ضخمة. واستطاع 
بعد ذلك أن يمضغها ويهضمها وأن يستخرج منها فى النهاية 
وهزهم هزا.. ولا يهز أعماق الناس كالحقيقة والصدق. ولقد كان 
مأخونذة من واقع الناس, ومن فنونهمء. من أسواقهم وندواتهم 
الهياة :. 
راع ينفل من الف الموسيقئ الرفيغ».وعندما' مات خلف ثروة كييرة 
من اسطوانات باخ وموزارت وييتهوفن وليست» وعدهة اسطوانات 
الشرى اللئعا زف الكدن ماجاتيكن: وكان ر فحن سكيس أتمديات ,طويلة 
مع هؤلاء العباقرة الأفذان يستمع إلى النغم الرائع الذى أبدعوه 
تخرن :مكلو عن الزمات: 

وعد الكرايكة المجسافة الظموكة الحم النواق ونون الشعن: 

ولم يكن من قبيل المصادفة أن يقترن ظهور الشيخ محمد رفعت 
بظهور عبقرى من نفس الطراز هو الشيخ سيد درويشء لم تكن 
مصادفة . فقد كان الشعب قد اكتمل وعره ونموه ودرجم هذا 
ولول لوخ السسير الضتلينة القرية الكسعة عن السين فق 


لاملل ل م !!!1 


الحلريق الذى بدأه حتى النهاية » وراح سيد درويش يلحن صيحات 
الشعب السياسية والاجتماعية. وراح رفعت يلحن حياة الشعب 
الروحية . 

ليست هذه مبالغة. فسيد درويش ورفعت كانا زعيمين من طراز 
تعد ركبا التقع جليكناى"الاقة واوا شيا خا هيف ركنا اريف 
اسيد درويشء ترأها ‏ وهنا العجب ‏ تلتف حول رفعت يطوائفهاء 
لم يحدث قط قيل رفعت أن استمع أقباط مصر إلى قارىء», بل إن 
استماعهم إليه كان بشغف وبحب وبإعجاب شديد . 

بل إن عظمة رفعت امتدت إلى خارج هذه الحدود. فقصهة الضايبط 
الكندى انط اتكية فرحسة هذه فضي كلل القوب لضا اه 
الثانية. وطلبي من مدير الاذاعة أن يسهل له مقابلة رفعتء وعندما 
النقى وسكي الشبابيظ الكقوى زهان :لم اكن اعلم أنه« عي والان 
عرفت سير الألم العظيم الذى يفيض به صوته العبقرى . 

وحكايات أخرى كالأساطير شاعت عن الشيخ وذاعت .. وقصة 
الثورة التى أعلنها المستمعون عندما نشب خلاف بين رفعت 
ومحطة الاذاعة. حتى إن بعضهم هدد بعدم الاستماع إلى الراديو 
بالمرة. وهدد البعض الأخر بعدم دفع الضريبة إذا لم تخضع 
الإذاعة رغيات نعي العظية: ؤقضة أبكل وأغق :وكل ق العاله 
عثمان حيدر أباد الذى طلب من العبقرى الشيخ أن يحضر إلى الهند 
مع« .حاشيته + وباخن ماثة جنية ف اليوم الواحد مع التكفل 
بنفقات الرحلة والاقامة من جيب الثرى البخيل. وتقول الحكاية أو 
الاسطورة : إن رفعت رفض عرض الرجل وفضل إحياء ليالى 
الفقراء بالمجان . 

والعه لله -شخضنا لايرف إنا كافك هذة القضكن حقيفية آم 
من نسج الخيال. ولكنها على أية حال ترينا كيف أصبح رقعت 
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يحللا شعبيا مثل عنترة وأآيوزيد الهلالى ينسج الناس حوله قصصا 
خرافية. ولكنها فى الوقت نفسه تترجم مشاعر الناس البسطاء نحو 
الرظل الحظيعه وفكوما كار فعك نا يقرا اف شافع ناغبل اها 
لم يكن أحد من المستمعين يتصايح أو يرفع عقيرته بعبارات 
الحلرب والانسجام. كما يفعل المستمعون اليوم مع المشاهير من 
النؤاء : كات فقن زفعث الأحطل جرفم عن اليك ويقعد هه فى 
أمكانهم. يحتملون أحيانا فوق طاقتهم من ضيق المكانء: ومن 
حرارة الجو ليستمتعوا بالصوت العبقرى العظيم . 

هذه التحقيقة الستيظلة كفي ويحدهناايد دون حناكة للذسا طن 
للدلاله على عبقرية صوته الغريب . 

وحقيقة أخرى أبلغ دلالة؛ فالغالبية العظمى من الأشرطة التى 
تذاع اليوم للشيخ محمد رفعت لم يكن للاذاعة فضل فيهاء بل 
الفضل كله يرجع إلى عشاق الشيخ الذين لم يكونوا على صلة 
صداقة أو معرفة بالشيخ. بل دفعهم الحب الصادق والاعتراف 
يعبقرية صاحب الصوت إلى تسجيل كل سور القران دون ماهدف 
إلا هدف الاحتفاظ بهذا الترأث الخالد »العظيم فنرى أحد البشوات 
هو زكريا مهران يحتفظ يتسجيلات الشيخ دون أن يكون قد رأى 
الشيخ مرة فى حياته . 

وهناك تاجر وطنى كبير. وموظف سابقء وعمدة من عمد 
الآيمتاك هطو متشي الشيء الأتوة: لوكو تكد ةو الفنية 
السلئفة أن هذا الشوه مكب الاحتفاظ جه د لأنه كمين . 

دليل الحكايات الخيالية والحكايات التى حدثت فعلا دليل خطير 
خاتسيةة 3 هذا الشسفي الدع كلكا سول 1 كوة ال عفن ادياقنا 
الكبار وفنانينا الكبار ‏ الكبار سنا يتهمونه بفساد الذوق وعدم 
التقديى وده الاتسنتابيى القت تنس اصول» اعمدل لوخي 


يل 


.سيل فى تذوقه. وتقديره للفن.. على شرط أن يكون فنا حقيقيا 
.ستحق التقدير . 

وقد يقول قائل: ربما كان التقدير الذى حظى به رفعت راجعا إلى 
٠ب‏ الناس وتقديرهم للدين. وهو قول غير صحيح .. فقد كان مع 
. فعت مجموعة من القراء لا يمكن حصرها .. ولا تجاهلها. وكان 
٠ن‏ بينهم عباقرة لمعوا فجأة ثم طواهم النسيانء ولم يبق من بين 
الجموع الحاشدة إلا رفعت وحده خير شاهد على أن الفن الأصيل 
.دقى .. وما عداه يزول ! 

وحتى بعد موت رفعتء. ويعد أن ضاع أخلد أعماله .. وهو 
دسوتهء وبقيت عدة أشرطة قديمة سيئة التسجيلء بعضها يسىء 
الى رفعت أكثر مما يحسن إليه. رغم هذا كله. فقد أثبت الشعب أنه 
مَك وفاء منقطع النظير . 

متلا .. وهذه حقيقة وليست خرافة. أقسم أجد كبار الجزارين أن 
جسد العبقرى لن يدفن إلا فى المقبرة التى أعدها له. وكان قد أعد فى 
دسمت ويلا ضجيج مقيرة عظيمة تليق يعظمة الراحل الكريم, 
وأصر الجزار الطيب على أن يحمل نعش الشيخ بنفسه إلى مثواه 
00 

ووفد على ماتم الشيخ آلاف من مختلف أنحاء البلاد لم تكن لهم 
مجاايةوالشحة الأاصيلة العرين.والأعسان:. 

ولكن مفتى سوريا عتدما سمع الخير قال ولحيته مبللة 
بالدموع: رحم الله شبايه فقد جدد شباب الإسلام: ولايزال 
مجهولون كثيرون يزورون قبر الشيخ فى صمت ليقرأوا الفاتحة 
على رؤح الفقيد. وإلى عهد قريب كانت ف العاصمة وأنحاء أخرى 
متفرقه من اليلاد مقاه تخصص لمستمعى رفعت قاعات بداخلها 
ايستمتعوا يما تبقى من فن الشيخ فى هدوء . 


الل ل ل ا ا 


وقد حدث أن قطعت محطة الاذاعة إرسالها أكثر من مرة لتذيع 
على الناس بشرى العثور على شريط جديد للشيخ. ويذاع الشريط. 
ويكون حديث الناس فى كل مكان. وسيظل رفعت حديت الأجيال 
كفنان عملاق إلى زمن يعيد . 

وسيأتى يوم تصبح فيه للفنون الرفيعة الخالدة جامعة. ويكون 
صوت محمد رفعت فل <ر اه هذه الفنون. والسيب ‏ كما أوضحنا 
من قبل هو أن كل فن خالد جميل يجب أن يستمد وجوده من 

ولقد كتيت مرة سايقه عن رفعتء فقلت: أن سيب خلوده يرجم 
الأ خهؤتة كان عن الشماء:::والآن اعترف مخطتى ‏ واغود فاقول:: 
إن سر خلود الشيخ يرجع لسبب واحد . أن صوته العبقرى نبع 
السادح4. وأحزانهم العنيفة., بعبيارة أبسط .. لقد كان صوته من 
جذور الأرضء كان صوته هو صوت الشعب ! 


ال اا ل 
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.نان لسعد زغلول قارىء خاص هو الشيخ محمود 
البريرىء وكان سعد زغلول لا يرتاح لسماع أحد 
..واد. وكان الشيخ البيريرى يلقب نقسه «يمقرىء 
«سعد». ولعله كان القارىء الوحيد الذى لم يكن يلحن 
تلاوته. كان يقرأ القران وكأنه يتحدثء وكان ربصف 
"لاوته بأنها القراءة الشرعية الصحيحة . 

وكان عدرها بالتعادة سيولة لك كا نويكان تهدانا ساف 
كاملة لا يقرأ سوى ايات قليلة. فى عام 191١5‏ .. 
النتزكقراء :القراة قن المدركة. 

كان الشيخ منصور بدّار يتلو القران كل مساء فى 
الجامع الأزهر .. والشيخ محمود البريرى يقضى 
أناما باكسة لق السحوه: فقن اعتقلة الأتخليز يذيمة أنه 
صديق لسعد زغلولء وأنه كان يؤدى له خدمات 
وطنية؛ وكان الانجليز على حقء فقد كان الشيخ 
البربرى يخفى كل مساء وهو خارج من بيت الأمة 
الاف المنشورات تحت ردائه الدينى الفضفاضء وذات 
مساء اكتشف الاتجليز الس عتذما كان الشيخ 


وف 


التريرى.. يجتاز بواية « بيت الأمة »» وقد نسى إحكام 
إغلاق حيته وانهالت من داخلها مئات المنشورات 
الأرض . 

وق السجن كار ن الشيخ البربرى يجمع حوله كل المسجونين بتهمة 
الوظدة وظال العناهات: الطموان مدر لمم تمنوعة الشمكن: حتى كلق 
ذلك خاطر الإنجليز فحبسوه فى زنزانة منفردة.. ولكن هذا لم يمنع 
السنوة الركو م مد وهل القراءة هين اخل ادر نراق بو يسوت 
أعبى ليتمكن كل من فى السجن من سماعه: وظل الشيخ البريرى يقرأ 
ل ذكوى سععد كل عاء تعن ماكو ريه نا حزان كثيرا وليه لظت 
فوا رومنويا. ذدن نهد نوما لكف بقوع : الموكل الفسي لبدلتلاات 
الاحتلال طاليا نفيه مع الزعيم ليقرأ له القران هناك. ورفضت 
بلاك لأحدلا هرضن لشو اللروجين عرو ونم كط ويد ارول راس 
تطارده فى رزقه. وكان المآتم الذى يسهر فيه تحيطه دائما مجموعة 
من جواسيس الإتنجليزء واستغل الوطنيون القرصة فكانوا يستدعون 
لي ا اه 
أحيانا ماتم وهمية ليسهر فيها الشيخ نكاية فى الإنجليز.. 

ومات الشيخ البريرى بعد أن عمر طويلا.. وكان على راس المشيعين 
لجادة كوي دويدي نقد كان قلقي الله ىجام مخعهيه دان الشزرة ‏ 
وقليلون يعرفون أن مكرم عبيد كان يقرأ القران وبحلرية. * الشيخ 
محمود البريرىء ولم يكن للشيخ تلآاميذ سوى رجلين. أحده.! .حرم 
عبيد. والثانى كان يقرا القران فى جامع الخازندارء وينفسن حل ريقه 


©»6*» 
قصة كفاح الفثى الريفئ الصضقير الذى هاجن من قرية 5-4 «شاء 


بالمنوفية إلى القاهرة عام ١6‏ 15.: ليقرأً القرآن فيها بد..و.”.ة وى 
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لمت ل و ا لمت 
.سيل؛ قصة حافلة تستحق التسجيلء ومنذ ذلك العامء عام 2.١115‏ 
«الشيخ الشعشاعى يقرأ ياستمرارء وهو يصعد السلم درجة درجة.. 
حتى بلغ فى النهاية آخر درجات السلم وحوله هالة ضخمة من المجدء 
.ف يمينه شروة طائلة عبارة عن مجموعة من الأسطوانات يبصوته 
القوى. ومجموعة أخرى من الأسطوانات بأصوات العباقرة الذين 
5252017 

بدأ الشيخ الشعشاعى مع أحمد ندا وعلى محمود ومحمد رفعت 
ومحمد الصيفىء وبدأ مثلهم بأجر خمسين قرشا ف الليلة الواحدة. 
وشهد خلال تاريخه الطويل أياما حافلة., قنا فماتم كروت وعدكى 
وسعد زغلول ومحمد محمود وأحمد ماهر والنقراشىء واشترك مع 
ثلاشة غهره فى إحياء ليالى مأتم الملك فؤاد. وطار من مصر إلى العراق 
ايقرأ فى مأتم الملكة الأم. وبدعوة من الحكومة العراقيه. 

واشترك مع الشيخ محمد رفعت فى آخر ليلة للشيخ رفعت قبل أن 
بدهمه المرض الخطير الذى قضى عليه؛ وأتيحت له فرصة لم تتح 
لغخيره من القراء . فقدأدى فريضه الحج و#وكيرا التران ن بعد صلاة 
المغرب فى الحرم النبوى: وكان المسجد النبوى يضيق بمئات الألوف 
.من المصلين من كافة أنحاء العالم الإسلامى. 

وقد أذاع الشيخ من جميع محطات الإذاعة العربية فى العالمء وهو 
.قرأ سورة الكهف أسبوعيا ‏ كل يوم جمعة ‏ فى مسجد السيدة 
ينبء وهناك كثيرون من القراء الجدد الذين يتعصبون للشيخ 
:يفضلون صوته على جميع الأصواتء وكان الشيخ الشعشاعى 
بتساوى ف المرتبة والأجر مع الشيخ رفعتء والشيخ على محمود. 
كان أجرهم 5> جنيها فى الساعة, و١١٠٠‏ جنيه ف الليلة. ومع ذلك 
ابتعد الشيخ الشعشاعى عن محطة الإذاعة المصرية فترة, لأن أحد 
موظفيها وجه إليه عبارة اعتيرها الشيخ إهانة له. والشيخ الشعشاعى 


ا ذا 


عاش طويلاء وعلى الرغم من ذلك ظل محتفظا بصوته العميق القوى 
حتى ماتء وكان باستطاعته ‏ وبدون مكبر صوت أن يقرا فى عدة 
ألوف من الناس ولساعات طويلة دون أن يحس إرهاقا. 
وللشيخ الشعشاعى لون خاص ف التلاوة فهو لم يقلد أحدا من 
القراء الذين سبقوهء كما أنه لم يظهر حتى الآن من حاول تقليد 
صوت الشيسخ. والسببء هو أن الطريقة التى يقرأ بها الشيخ تحتاءٍ 
إلى صوت قوى فتى. 
وماأندر الأصوات القوية فى دولة القراء. ولقد سار ابنه الشيخ 
إبراهيم على طريق والده. وقرأ بأسلوبه عندما حل محله ف قراءة 
سورة الكهف يوم الجمعة فى مسجد السيدة زينب. ولكن الاين رغم 
تفوقه واجتهاده لم يصل إلى الذروة التى وصل إليها والده العظيم. 
ولقد حاول البعض التفريق بين الشيخ رفعت والشيخ الشعشاعى. 
ولكن المحاولات كلها فشلت: وعندما سألته يعد موت رفعت عن رايه 
ق صوت الشيخ. كان جوابه: صوت رفعت نادر وكلنا فى خدمة 
القران وكا نيسيط! ومعيفة: متواضعا ل بزتاو كيه وكاتة ايند 
3 يقرا مرة أخرى فى الحرم النيوى, وحوله مثات الالوف من أنناء 
العالع الإستلامئ: 
© © © 
واحد فقط فى مصر يستطيع أن يزعم بحق أنه تلميد الذ.؛ - 
محمود. ققد عاصرد مدة طويلة من الزمان كأحد أقراد دل أن.». ذلك 
اتصل الشيخ طه الفشنى بالشيخ على محمود. والآ؛ . 5 3.. 
مجده. وكان الشيخ طه شابا صغيرا يقرأ القرآن أديانا. و.ئ. 
التواشيح أحيانا أخريى. ثم لم يلبث أن بهره صوت الشدة عر 
محمود وطريقته الفذة ف الأداء. وما يتمتع به من صوت مس5 «.. 


الالال ااا 0 


اس سدم شاد 
وطاف الشيخ طه مع الشيخ على مناطق مص عا ١‏ ني ب ووز 
اللدالى الطوال. وعاش معه حياته المجيدة الحافلة, وفى ليلة من 1 
عام 1514؛ قدم الشيخ على تلميذه الأول للجمهور فحل محاه ن -- 
خالدة فى حياة الشيخ طه. واستقيله الناس بالتقدير.. فقد كان الشيخ 
طه أقدر الناس على استيعاب طريقة أستاذه. ومن ثم أقدرهم أيضا 
على أن يسد الفراغ الكبير الذى سيخلفه الشيخ على محمود. 0 
فى عام ١515”‏ . أصبح للشيخ طه فرقة يرأسهاء ولمع نجمة سرب 
7 من محطة القاهرة. ومن محطات الإذاعات الخارجحية: ولم حت 
0 .. بل ظل يقرأ القرآن شأنه فى ذلك شأن الشيخ على» وارتفع 
لج د لك ان جنر يجيه اتاو الالعدة رادب يهان الا 
58 وعندما مات الشيخ على قفز أجره إلى ماكة حنيه فى الليله. 
اذ لم يعد أحد هناك سواه. ا ْ 2508 
الشيخ طه الفشنى كان ف الثانية والاريعين من يعيش ف 
ند م الحتميك اريت أكن ممرووهنة مده أعراع 3 الكارة 
التى كان يسكن فيها الشيخ على محمود, والشيخ محم ب ٠.‏ . | 
وأعظم الأصوات بالنسية النةاقن هبوت المرهوة الصنيفي والشيح 
محمد رقعت. ويضقه يأنه فلتة لن يخود بمثلها الزمان: 58 
و شب : ن اشد الناس 
ل ا 
إعجايا بطريقة الشيخ الصيفى ف الأداء.. حدث مر ن كان الشيخ - 
بنشد التواشيح فى ليلة مولد بدير وط.. وعندما جاء عند 0 0 
بواللكنامي فسخ ]كن العم الها لسن بالطلاق أن يظل الشيخ يردد 
ده 7 001000007 
وظل الشيخ الفشنى يردد المقطع حتى بزغ ورت تار 
الصوان على عجل واستقل اول قطار إلى القاهرة. ولكن والحق يقال 
كان 6 ف هو عمدة فن التواشيح والإنشاد الدينى يعد 


. 
لك 
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الشيخ على محمود ولكن حظه ق التلاوة كان متوسطاة وعتدما بدا 
قلد طريقة الشيخ مصطفى إسماعيل: ولكنه عدل: عنها يعد ذلك 
وأصيح له طايغة الخاص: ويعذ'موت الشيخ طه الفشثى يسسوات 
طويلة؛ منحه الرئيس حسنى مبارك وساما تقديرا لدوره المجيد فى 
خدمة القران الكريم. 

والغريب أنه فى حياة الشيخ طه الفشنى.. لمع فى مجال الإنشاد 
الدينى بعض المشايخ الذين أنعشوا هذا الفن وأثروه؛ منهم الشيخ 
عبدالسميع بيومىء والشيخ محمد الفيومى: أحد أفراد بطانة الشيخ 
على محمودء والشيخ محمد الطوخىء: وهو علم من أعلام هذا الفن. 
على الرغم من أنه يعيش بنصف كلى, ثم جاء الشيخ النقشبيندى - 
يرحمه الله وقد يهر الناس بأدائه الرائع وبصوته الواضح القادر 
على الأداء فى كل المقامات. ثم جاء نصنر الدين طويار.. 

وقد تأثر نصر الدين بطريقة دراويش الطرق الصوفية: وكان 
الفضل فى ظهوره وانتشاره للفنان زكريا الحجاوى. لم يبق من 
الرائحة الحلوة القديمة إلا الشيخ محمد عمرانء وبوفاته نستطيع أن 
نقول إن دولة الإنشاد الدينى والتواشيح صارت إلى زوال! 

وأغرب شىء أن موت الشيخ محمد عمران آخر العنقود فى مدرسة 
الشيخ على لم تشر إليه أية جريدة أو مجلة: ولم يذع خبر وفاته فى أية 
إذاعة. حتى صديقه الحميم جلال معوض سمع الخير من العبدلله بعد 
شهر من وفاته؛ والعبدلله عرف الخير بالصدفة من قارىء صديق بعد 
ثلاثة أسابيع من رحيلهء وهو دليل أكيد على أن العملة الرديئة تطرد 
العملة الصحيحة من السوقء وعلى أن الزمن الحاضر فقد موازينه.. 

والآن أصبح أى شىء مثل كل شىء»: وحل مخبأ التليفزيون الذى 
يطلقون عليه (مسجد التليفزيون): من باب الدلع. محل جامع 
السلطان حسن.ء والأزهر الشريف. وجامع السلطان أبوالعلا. وجامع 


11 1 111 لا 181 3 1188103311088 لاقل :33 311833 ل شاه لل فاه لومي ؟ 8388833 الاكة قل الال ةق قال ةق قط اك قل لال وو وم 331908 ةق فق سل ةمق ودموه لل 111لا 1 1لا 


السيدة زينب. وجامع الرفاعى: وجامع شيخ العرب أحمد البدوى» 
وجامع المرسى أيو العباس. 

والآن.. لا أحد يدرى إلى أين نسير؟! بعد أن أصبحت التلاوة 
بالواسطة, والإنشاد الدينى بالحلوانى: وانعدمت الفروق بين 
المشايخ الذين يسرحون على المقابرء والمشايخ الذين يسرحون ف 
أروقة التليفزيونء و.. ليس لها من دون الله كاشفة ؛ والأمر لله من قبل 
ومن بعد؟!!! 


قلق قوف أنفقاة قال مووز ققة لق لومم ميو 33888161 قل انال ل 883148 133 ا للق ةق مم19 1131 1 ةق قلقة 


ذا 


خثلاثة فقط من القراء ظهروا مع بداية العصر 
الذهيى لدولة التلاوة.. المشايخ: محقفقذد ساذمة, 
ومحمد الصيفىء وعبدالفتاح الشعشاعىء» وكان 
الشيخ الصيفى أولهمء إذ ذاع صيته بعد الشيخ 
أحمد ندا والشيخ على محمولء وف نفس الوقت 
الذى ذاع فيه اسم الشيخ محمد رفعتء وقد نشأ 
الشيخ الصيفى قَْ حارة واحدة مع الشيخ تحذاء 
والشيخ ساأز مكة, والشيخ على محم وك.. وسكن 
الحارة قارىء آخر هو الشيخ طه الفشتى.. وعندما 
لمع اسم الشيخ الصيفىء كان الشيخ ندا يتقاضى 
جنيها كاملا فى كل ليلة. كان ذلك عام ,.15١6‏ 
عدت غبار القطن وجلاك الأركن: 
عرتاعن قل ايده ا دروعايها اردع تعد 
عشرة جنيهات عمن كل ليلة فى عام 14117 وكات وقهدا من ان 
ا أحيوا ليالى مآتم الزعيم سعد زغلول, والملك فؤاد. 


340083333388333 814444158353083 314113333314334 :484684434949811 8811:1133 3ق قالطلل ناك 1133ل ة قل قا ةقلقم 


وكان هو القارىء الوحيد الذى رفض أن يقرأ فى قصر فاروق 
ف أشهر رمضيان نغ الخالية:, ٠‏ وذهب إليه ناظر الخاصة الملكية 
يستفسر منه عن سيب الرفض. 
وأجاب الشيخ الصيفى: بأن صخته لاتساعدة. 
وقال ناظر الخاصة: ولكن مولانا يحب أن يسمعك؛ فرد عليه 
الصيفى ف هدوء: ولكنى أقرأ فى الراديّوء ويستطَيْمَ منؤلانًا أن 
يسمعنى جيداء وعندما مات الشيخ عق فحخسود: وكان قثارئء 
المسجداالحسينىء:أصبح الشيخ الضيفى قازئًا للمسجلد. وكنان 
للشيخ الصيفى رأى فى القراء. ولكنه كان يحتفظ به لنفسه. ولا 
يعلنه على الناس. 
قال لى ذات مرَة : إن أعظم الاضؤات التي شمعهًا فى حياته هو 
ضموت الشيخ محمتد القهاوىء والشيخ. منضبور: بحدارء ويأتى 
يعبذهما,الشيخ مصطفى اسماعيل::سئألتة: ومخضد رفعت؟! فقال 
على الفور: صوت.مجمد رفعت لم يكن كبقية الآأصوات تجرى ,عليه 
أحكام الناس: لقد كان هبة السماء.. والشيخ الصيقى كان صديقاً 
للمرحوم الشيخ محمد رفعت حتى مات: وَكَانَ هو الوحيد من بين 
القراء الذى :لازمه أريعة أيام كامل قيل أن عموت. 
ربح الشيخ الصبيفى كثيراً وأنفق كل بما. ربحه على أبنائه. وعلى 
أصدقائه. وله اين عمل فتَقوس] في.السينما هو الاستاذ حسن 
الصيفى, وعاش ومات ف نفس الحارة التى نشأ فيها مع الشيخ 
نداء والشيخ على محمود: والشيخ محمد سلامة. وى حجرة 
الاستقبال فى مَنزلة صور كل هؤلاء الاعلام. 
ومعها أيضا صورة المرحوم الشيخ سيد درويشء وقال لى 
الشيخ الصيفى وهى يتأمل فى الصورة جَيْدا : هذا الرجل 2 يقصد 
سيد روي - عدت انقلايا 0 ن الموسيقى. . وهذا الزجل - 


لل ل ا 
لول ا 300 


يقصد الشيخ على محمود أحدث انقلانا"آخر.ف فن الموشحات. 
وقد مات الشيخ الصيفى فى السبعين من عمره .. وقيل ذلك اعتزل 
إحباء الليالى: واكتفى بقراءة سورة الكهف فى مسجد الامام 
الحسنين: ولقبه فى دولة التلاوة أبو القراء! 
الشيخالقهاوى 

سألت اللتتيخ ويفعك جره فيل :كانه : أى واحد من القراء تحب 
سماعه أنت يا شيخ القراء؟ وايتسم الشيخ رفعت ‏ رحمه الله - 
وأجاب ونفس الابتسامة على شفتيه: لا داعى لهذا الاحراج؛ إنهم 
ع 6 

قلت: إذن أيهم أفضل من بين الذين انتقلوا إلى رحمة الله؟. وهنا 
اعتدل الشيخ مخمد رفعت وراح هق رامة يتا ويتتارة وكأنما 
قد هر السؤال حنينه إلى تلك الأيام البعيدة الجميلة.. آيام زمان. 

قال الشيخ رفعت: : كلهم كانوا ‏ مقتدرين على الأداء. ولكل منهم 

لونء قلا تستطيع:أن تفضل.واحدا على الآخن » ولكن كان أجملهم 

ع الشيخ محمد القهاوى. وكان صوته من أجمل الأصوات 
وأرقها وأعذبها وأشدها حنينا وحنانا وضراعة. 

كانت المرة الأولى التى اسمع فيها اسم الشيخ القهاوى. فليست 
له شهرة الشيخ أحمد نداء .أو الشيخ على محمودء وكانت شهادة 
الشيخ رفعت وحدها كافية لمعرفة مدى: ما كان يتمتع به من جمال 
الصوت, ولقد ظهر القهاوى فى نفس الفترة التى ظهر فيها الشيخ 
نداء والشيخ رفعت»: والشيخ على محمون, ٠‏ وغيرهم من القرسانء» 
ولكن الليالى الطويلة التى سهرها قضت عليه قبل فوات ت الأوان. 

لقد كان رحمه الله فناناً. وكان يعشق الليلء وم ينها التاق 
الشارع قبل الغروب: وربح كثيراً وآتفاق ماريحةه فى مجالس 
الاصدقاء.. وكان من أصدقاء الشاعر ماق ادا راهيم, ' والشيخ 


م ةذ[ ذ[ذ[ذ[ذ[ [ذ [ [ [ ز از ا و ا 


البشرى, والدكتور.محجوب ثابت. وكان القراء. يرفضون: الاشتر 
معد ل يه واجدة: .فق كبان. الجمهوق ترفضي. أن ياستمخ لأحد بعد 
0 القهاوى, حدث مرة فى حى السلخانة ان قامت معركة فى 
تم كان يقرأ فيه الشيخ القهاوى, مات فيها أربعة, ونقلت .عربات 
الاسغاف أكثر من عشرة إلى المستشفياتء وكان السيب هو الشيخ 
القهاوى. وسجل مخضر البّوْلِيس أن الممركة نشبت لآن أحد 
الفريقين المتنازعين قال كلامآ اعتيره الفريق الآخر دم قَّ الشيخ. 
ومات الرجل: وهو فى قمة.مجده. وكان: وقتئذ فى التاسعة 
وا يدانه ولم يكرك خلفه اسطوانة واحدة تسجل صوته: وكان 
داؤه غريباً كصوته. يبدأ بطبقة عالية؛ وبإلقاء سريع, ثم ينتهى إلى 
10 وطيقة خافتة مغ مد طويل عند خاتمة الآية:. ومن الذين 
وا: طريقته الشيخ محمود على البناء مع أن الشيخ البنا لم.تتخ 
له فرصة الاستماع إلى صوت الشيخ القهاوى. 
وقال لى الشيخ الصيفى: وهى يتحدث عن الشيخ القهناوى.. 
فطعم الله: إن كل الاصوات التى سمعتها والتى ستسمعها من 
حشبء وصونه وحده كان من الذهب: ولكن صاحبه انصهر فى 


بوتقة الليالى. . ومات ت قيل الأوان ! 

إددكان البريم اب الخازنداز 1 انيم اللون يقرأ قار بطريقة 
الدموع قط. هذا ذا اليجل اسعه الشيخ سعيد فون 
اللعبيات ا 0 ع 


سعيد أنه يقرأ القران د بقهة تختلف عن | 
0 عن الطريقة المعروفة.. طريقة 
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وبهذه الطريقة نفسها كان يقرأ قارىء آخر من قبل هو الشيخ 
محمود البريرى:» وتسرى بين العامة شائعة ان هذه الطريقة هى 
وحدها الطريقة الشرعية التى يرضاها المحافظون, المهم أن الطريقة 
التى يقرأ بها الشيخ سعيد نور طريقة عجيبة تثير فى نفوس الناس 
عواطف“شتى.. من الطرب والخشوع والإيمان» وأيضا تستدر من 
عيونهم الدموع الحزينة, والسبب الذى من أجله لم يقرأ الشيخ 
سعيد ف الاذاعة أن صوته ‏ رغم جماله كاد :لا يصلم 
للميكرفون.وهناك أصوات غاية ف الرقة والجمالء ولكنها أمام 
الميكروفون تختلف عن طبيعتها. 

ويندو أنه من نين هذه الأصوات صوت الشيخ سعيد نور, 
والهحطة الوحيدة التى تذيع له هى محطة المملكة العربية 
السعودية. وشهر رمضان هو أنسب الشهور لسماعها جيدا قبل 
السحور بالتنسبة لسكان مصرء ولم يعرف عن الشيخ سعيد أنه 
ابداً حدد أجرا له. وهو يتناول الأجر الذى يدفعه صاحب الليلة 
دون نقاش» وتتعصب لصوت الشيخ محافظات بأكملها. وعلى 
رأسها جميعاً محافظة المنوفية: ولعل السبب يرجع إلى أن أغلب 
سكان حئى شيا - حى الشيخ سعيد من قرى المنوفية: ٠»‏ وقد قرأ 
الشيخ مع المشايخ الكبار قبل الحرب الأخيرة. قرأ مع الشيخ على 
محمودء والشيخ محمد رفعت» .وملذا هى الآخ و مثلهع 'تَحْمِسَيْن 
فرشاق اللبلة: ويستمع الشيخ سعيد لصوت الشيخ رفعت» 
ويبفضله على كل الاصوات. 

ويعتير الشيخ الشعشاعى هو أعظم القراء بعد رفعتء. وكذلك 
مصطفى إسماعيلء وأبوالعينين شعيشعء. وقد كان الرجل الأسمر 
بعيش عيشة بسيطة فى شيراء » أما هوايته الوحيدة فكانت سماع 
الاسطوانات القليلة الباقية للشيخ نحمود البريرى' 


لوطل فطل طستسطوط ل تت فطل ططططط لل ةلط تلطط فط لتلط ل للطللفقلل لل 
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ولكن يبدو أن الشيخ سعيد لم يقتنع بأن صوته لا يصلح 
للاذاعة. ولذلك هاجر من مصر واستقر ف الكويت فى فتر 
الستينيات. وسجلت إذاعة الكويت القرآن الكريم بصوت الشيخ 
سعيد. وتذيع له مرة كل اسبوع فى فترة الفجرء وقضى الشيخ 
سشسعيك فقبئة حياتة قٌّ الكويت حدى اختاره الله إلى حوارة: ولكنه ترك 
ثروة روحية غالية بتسجيلاته للقرآن الكريم. ولكن لسوء الحظ.. 
كانت اشرطته ضمن الأشرطة التى اختفت من أرشيف الاذاعة 
خلال فترة احتلال الاشاوس.. وحكومة الكويت تتهم جيش 
الاشاوس.: وحكومة الاشاوس تنفى اتهامات الكويت. وأين ذهبيت 
الاشرطة؟! العلم عند علام الغيوب! 


1 معلل ممعم ومسووة ممكوة فهو ووو ووه همقل ةفالز ووو سه ش سملل ةقشو سمو ومموقة سلف ة و ووووو م ووو سل قة طقل ة فوم ووو وومفقو الل ينا 


قا 


اسمه الشيخ محمد سلامة. ومات وشو فوق 
الثمانين بسنوا ات. عاصر الفترة الذهبية لعصر 
التلاوة أيام الشيخ على محمود وغبره» ونال من 
الشهرة والمجد ما لم ينله قارىء من قبل حتى 
ولا الشيخ أحمد ندا ء وذاع صيته عن غير طريق 
الانراعة, فقد ظل أعواماً طويلة يؤمن بأن إذاعة 
القرآن حرام ولذلك حرم من الثراء الذى ناله 
أمثاله. ولكنه عاد فى عام155/8.: وأذاع من محطة 
القاهرة . غير أن الرمن الطويل الذى عاشه كان قد 
أثر فى صحته وى صوته., فاضطر إلى القراءة أمام 


9 , 
الشين سلامة صاحب مدرسة مستقلة ف الأداء. كما آنه كان يتمتع 
ار له نظير بين أصوات القراء. وظل يعيش فى نفس 
0 1 نل فيها مع الشيخ ندا وعلى محمود والصيفى, 
1 رة نيه المسدودة بالعياسية والتى هجرها الجميع سعدا 

الشيخ الصيقى والشيخ سلامة. 0 
ولحل الشين سلامة هو القارىء الوحيد الذى كان يقرأ جالسا 
0 0 0 ف حال ركوع أثناء الصلاة: وكان إذا انتقل من 
بقه القرار إلى طبقة الجواب هب واقفاً على ركبته فى حركة 
متوافقه مع الطبقة التى ارتقع إليها. 
0 الشيخ سلامة لا يخفى استنكاره للطريقة التى يقرأ بها 
ب مصطفى إسماعيل. وكان يؤّمن بأن قراءة القرآن تحتاج إلى 
0 3 ووقور, اما الصوت «الحلو» فليس مستحيًا فى التلاوة! 
2 هذا هو رأيه أيضا فق صوت الشيخ عبدالياسط عبدالصمد: 
ْ لصوت المفضل لديه فكان صوت الشيخ الصيفىء وكا 
رأيه أن صوت الشيخ زاهر «مش يطال!» 
خيس ة استمعت فيها إلى الشيخ سلامة كانت فى مأتم والدة 
انحا ميد مخيمر بالجيزة, وحدث أثناء التلاوة أن انصرف بعض 
جالسين, وهنا قطع الشيخ تلاوته. وأعطى الحاضرين فى 


ن من 


السرادق درسا فى آدابي الاستماع إلى القران الكريمء: وعندما ما 

| ظ ع 1 - د 1 0 1 
جديدة: وهى الأجيال التى كان يطلق عليها الشيخ لقب: أجد 

عبدالحليم حافظ! ١‏ ْ ْ 59 
استطاع رجل واحد ف دولة القراء أن بظل ف منطقته لا يبرحها 

0 ذلك ففد وصل إلى الشهرة وإلى المجد واستطاع أن 505ظ 

سيفية 1 0 : 

١‏ 007 + ذل وه ذلك شو الشيخ منصور الشامى الدمنهورى, 


8 1311ل نه مووقق و ومسو ليلا 
مل للا ذا 

31 انل ل ممعاحة ةسل قة لوسقلة ة فشو روعاف لق ةسلو ركوو ومو وجوووي 

الللانا 


به 


ابم 
وق فولة القراء رجلان لم يبرحا منطقتيهما أيضاًء هما الشيخ 
صديق المنشاوى والشيخ محمد مجدء ولكنهما لم يبلغا مكانة 
الشيخ منصور الشامى من حيث الشهرة والثراء. 
نشأ الشيخ منصور وعاش ف دمنهور وذاع صيته من المدينة 
الصغيرة وما حولهاء ولم يلبث أن غادرها وهى ف العشرين من 
عمره إلى الاسكندرية مسقط رأس سيد درويش.. 
ذاع صيت الشيخ وأصبح علما على دولة القراء هناك, واتصل 
فى شيابه بالمشايخ محمد رفعت» وعلى محمود ومنصور يدار.. 
واعجب الشيخ محمد رفعت بصوته وشهد له بالتفوق والنيوع؛ 
وقرأ معه ف ليلة واحدة فى احتفال كبير بالاسكندرية: ومنذ تلك 
اللية ومنصور الشامى الدمنهورى يجرى على طريق الشهرة وهو 
يلهث من الاعياء. فقد كان يكفى أن يقرأ الشيخ رفعت مع قارىء 
صغير حتى يصيح اسم الأخير على كل لسان. 
وى عام١:ة5١‏ عين الشيخ منصور قارئا لمسجد سيدى 
أبى العباس المرسى بالاسكندرية.. وكانت الصحراء المحيطة 
بالمدينه تشهد لونا من الصراع الرهيب بين جيوش هتلر الزاحفة 
والجيش البريطاتنى الذى انطلق فى الصحراء العريضه نحو 
الاسكندرية. ومرت لحظات حرجة وخطيرة على المدينة والجنود 
الألمان على بعد خمسة عشر ميلا منها.. ومدافعهم الثقيلة البعيدة 
المدى تضرب أطراف المدينة ليل نهار.. وغادر الانجليز المدينة. ومن 
ورائهم سكانها جميعاً. ولكن الشيخ منصور رفض ان يغادرها 
وأصر على البقاء بجوار سيدى المرسى ليقرأ داخله القران. وانهزم 
رومل وانتحر هتلر. وبقى الشيخ منصور يقرأ ى مسجد سيدى 
ا عماس 
وفى عامه ١114‏ قرأ الشيخ منصور لأول مرة فى الاذاعة ويأجر 
خمسة جنيهات: ثم لم يلبث أن ارتفع أجره إلى عشرة ثم خمسة 
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عشر.جنيهاً عن كل إذاعبة:7وكان يذيع ف انفش الوقت.من :مخطات 

لندن وسوريا والشرق الأدنى وباكستانء وقد توف الشيخ منصور 
إلى رحمة الله منذ زمن ظويل: ولكن صوته القوى: وطريقته الفريدة 
ف الآداء لا لا يزال صدافا يرن فى أسماع الزمانء ومع انه لم يشتهر 
-12 ولم يحقق من احتراف التلاوة ما حققه غيره .من القزاء: إلا 
أنه كان على عكس زميله الشيخ سلامة قانعاً بمَا وضتل إليه. وكان 
يردد دائما مقولة تعبر عن رضائه بما وصل إليه: الضوت هبة من 
عند الله والهبة هى نوع من الرزقء والله سبحانه وتعالى قسم 
الارزاق بين الناس» وفضل بعضهم. على بعض.. وكان. يقول:.إن 
الشيخ رفعت رزقه كبير.. ورزقى متوسط + وهنبالكاخزون رزقهم 
قليل» وعلى كل مرؤوق ان. يرضى برزقه! 

وكان شديد الاعجاب يصوت الشيخ مصطفى إسماعيلء ويعبر 
عن اعجابه يقوله: إن الله سبحانه اعطاه خلاوة فى. الصوت. وايداعا 
فى الاسلوبء وإنه. غطية السماء لدولة التلاوة. ولم يكن له نظير فى 
الماضى ولن يكون له مثيل فى المستقبل! ولعل الشيخ منضصور 
الشامى الدمنهورى من القراءع القلائل الذى كان نكخرضن الاقياط 
على سماعةه: فقد كانت طريقته ف الأداء تقترب من أداء ترتيل 
المنشدين,فالكناس. رح الك الشيخ. منصور الشامي الدمتيورئ: 
إحدى القمم الشامخة ف دولة التلاؤة! 
© © © 
فى مأتم المغفور له محمود فهمى النقراشى». جلس كبار رجال 

الدولة وقتكذ يستمغون فى خشوع إلى آيات الذكر الحكيم, يرتلها 
رجل فى الخامسة والأريعين من عمره حوقلة حيقا وف صوته 
نبرة غريبة تحرك الشعور وتهز الوجدان.. وسأل رئيس الحكومة 
وقتئذ عن أسم هذا القارىء:. فقالوا له: انه عبدالرحمن الدروى. 
وقال رئيس الوزراء إبراهيم فبدالهادى: ولماذا لا يقرأ ف الاذاعة؟ 
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حيو حكن 2 :777777777727772 
ومن ذلك الحين ظل الشيخ عبدالرحمن يقرأ فى إذاعة القاهرة: ويدأ 
بأجر خمسة جنيهات عن كل اذاعة: د ثم ارتفع أجره إلى عشرة 
جنيهات, ثم خمسة عير جنيهاً. وقفز أجره ف الليلة الواحدة إلى 
ثلاثين جنيها كم إق خمسين جنيهاً: ٠‏ وعاش الشيخ الدروى متنقلا 
بين القاهرة وقريته الصغيرة دوره فى المنوفية: وقليلون يعلمؤن ان 
الشيخ الذروى كان يعمل مأذوناً بقريته؛ وأن ل الاسحاة ق 
ل 
الدروى ويعتقدون ن السعادة الزوجية تصاحب زيائنه. 

والشيح تع عسي يسفا يواء الاصوات بأنه 
متوسطء ولكنه رغم هذا يتمتع «بقرار» سليم ونبرة غريبه تهز 
النفوس.. ويفضل الشيخ الدروى صوت لامي ا رت 
وصوت الشيخ عبدالفكتاح الشعشاعى من القراء الذين سبقوة, 
ويصف صوت الشيخ الشعشاعى بأنه اعظم الأصوات. 

وفى اغلب الليالى كان الشيخ الدروى يسهر ف الليالى التى يقيمها 
آقل منطقته ف المتوقية: ؛ وهو لا يتقاضى أجراً من أهل القرية على 
الامللاق. كما انه لا يتقاضى منهم أجراً على قيامه يتحرير عقود 
الزواجء وهى يقول : ان النبرة الغريبة التى يتميز بها صوته يتميز 
بها كذلك جميع أهل القرية. وهى نيرة شجية حزينة: ريما علقت 
بأصوات أهل القرية من الواقع الحزين الذى تعيش فيه القرية 
الظطغيرة الواقعة على شاطىء الرياح المنوق الحبيبء وإذا كان 
الشيخ الدروى قد ذاع صيته بعد وصوله إلى ميكروقون الاذاعة: 
إلا انه كان يرفض إحياء الليالى فى المناطق النائية ولكنه كان 
حريصاً على تلبية الدعوات التى تصله من أهالى المنوفية والقليوبية 
والغربية. كا كان حريصنا عل الاقنةر شتراك فى ليالى مولد السيد أحمد 


كه سططاة 8 8 لوه سادق قل ةم موا وم مس8 
لل ينا 
تم ةوفه جاده مماقة اكه لق ملق قققشققة الطسطنا فق الطلة اللمواو ام ف فعفة ققة سمه لمم زطق ة 3331:6013 996 
0010 ط ينا 


وكان بتردكل الحياتا على مسحد السيدة نفيسة ليصلى العشاء 
عليه. وكان يشعر بسعادة لا مثيل لها وهو يقرأ للناس الطييين 
الذين يتصادف وجودهم ف المسجد ذلك المساء.ء وعاش الشيخ 
الشيخ وي والشيخ. هسحتمهصكدك رقعت: وحضرور الليالى التى 
ميد| لخت زاهر, 29 نصضصورت 0 محمود عبدالشكم! 
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فى دولة التلاوة أصوات لم ترتفع إلى القمة التى 
ارتفع إليها محمد رفعت. وأحمد نداء ومصطفى 
إسماعيلء. ولكنها استطاعت أن تدخل التاريخ» وآن 
تنقش اسمها على جدار الزمنء: وعلى رأس هؤلاء 
كلاكة من اعظم الكراءج كان لكان عدي لون خاضن 
ومهاق مختلف. 

الشيخ عبدالعظيم زاهر والشيخ أحمد سليمان 
السعدنى والشيخ محمد فريد الستنديوتىء أما 
الشيخ عبدالعظيم زاهر فقد كان نسيجا وحدة. 
لم يقلد أحداء ومن الصعب تقليده. وصوته علامة 
من علامات رمضان شحرك د جيم 
رفعكى وقوروطفطظ 'القوا نفو اتطلق يقرا الاقم وق 
الحفلات الدينية. واشتهر بسرعة البرق.ء وفرض 
نشيية بعل دون التلذوة كتواحه من اتخيومها: ولكن 
طريقته الخشنة فى التعامل مع الناس والحياةء ريما 
هى السبب ف تعثره وعدم وصوله إلى القمة. ولكن 
عدم وصوله إلى القمة لاينفى أنه كان صاحب 
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الحديث: وصاحب بقة قَْ الآداء ليس لهأ شبيه 
على طول الزمن. 


كان صاحب صوت مقتدر على الأداء الممتاز فى جميع المقامات , 
وكما كان مقتدرا فى طبقة الجواب وجواب الجواب . كان مقتدرا 
أيضا فى طبقة القرار » وهى ميزة كبرى لم يظفر بها إلا عدد قليل 
من القراء . على رأسهم الشيخ محمد رفعت . وبالرغم من شهرته 
العريضة وطريقته الفذة . إلا ان أحدا من القراء الجدد لم يجرقٌ 
على تقليده . رغم أن كثيرين قلدوا الشيخ محمد رفعت وعلى 
رأسهم الدكتور هيبة والشيخ أبو العينين شعيشع ٠‏ ولكن 
عبدالعظيم زاهر لم يقترب من منطقته احد حتى هذه اللحظة . 

يذكر أن أحد أعيان حى ١‏ المديح » طلبه للقراءة فى إحدى الليالى 
فطلب ثلاثين جنيها أجرا عن الليله . وأمهله مدة ساعتين للحضور 
إليه ودفع المبلغ مقدما . وبشرط إحضار سيارة لتوصلله إلى المآتم 
وإعادته إلى البيت آخر الليل . وكان مبلغ الثلاثين جنيها فى ذلك 
الزمان مبلغا جسيما . حيث كان فدان الأرض ف المنوفية بثلاتين 
جنيها . وحاول أصحاب الليلة الاستعانة بقارىء آخر ولكنهم 
فشلوا . فاضطروا مكرهين إلى الاستعانه بالشيخ عبدالعظيم زاهر , 
وتقذو| حيسم فتروظه #متهوه 'المبلة تمقدنا ‏ واسطحميوة مدوم 3 
سيارة إلى السرادق . وبعد أن أحيا الليلة . وكان صاحب الحقل 
سميها كبوا عاضي متتناية: كونارا مكل الشية احم كا والضسيخ 
القهاوى والشيخ الفيشاوى وتقدم الرجل السميع إلى الشيخ زاهر 
وصافحه بشدة ونقده ثلاثين جنيها أخرى » وتقدم أحد أبناء 
الرجل ولفت نظر أبيه إلى أن الشيخ تقاضى أجره مقدما . وأجاب 
الرجل فى هدوء : أعلم ذلك . ولكن الشيخ زاهر يستحق ضعف 
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1535| ليح الهو ل مرا نرق عد معاون بخان لقص برك ل ادال 
حتى توفاه الله . 
وا ناف لكان الى :1نف لقدي: دعر ا تاكيك عبد لدكلته 
الأعواف الفح المتقتهةا الهاانانسناة:!' 


مجرم حرب ؟! 

لغلها المرة الأولى والأخيرة التى تعرضت فيها تقارير رجال 
الكايراف البريكا ‏ : مخلان: لحري لننا ره مقوفة ا داود ا شي ها مل 
الشيخ أحمد سليمان السعدنى القارىء المعروفف يذيع كل مساء 
باللغه العرينة بعد الخلا وة مياشرة: وقالت التقارير أيضا : ف عددأ 
كبيرا من الناس يستمع إلى إذاعة برلين ليتمكن من سماع الشيخ 
السعدنىء وسمع مصطفى النحاس ناشكنات :وحان رئيسا للورواعات 
زفهن الكهاين آم يهنائكة 1ق انه ,لوحف سروف لذن رود سن 
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راديو برلين. وقضت البعثة عاما سجلت فيه كل شىء. ثم رأت أن 
تسجل شيئا من القران. فلم يتسع وقتها لأكثر من عشرة 
تسجحيلات كلها للشيخ السعدنىء, ونشبت حرب فى عام5 2,157 
واستغلت برلين القرصة فراحت تذيع شرائط الشيخ السعدنى كل 
متساهة مكتلنيدا التويينة نوين مشا حباء اثهام اللشامرات 
الانجليزية للشيخ السعدنى بأنه من عملاء المحور. 

وقنن هد الشية الستسدني كلازة القنوان الكنويع اوه 151 
وبأجر قدره خمسون قرشا ف الليلة» وفى مدينة منيا القمح مسقط 
راسه. وفى عام ١57١‏ نزح إلى القاهرة حيث أصبح صديقا للشيخ 
رفعت والشيخ على محمود. وق عامه ١5١‏ أصبح قارئًا لمسجد 
سيدى الشعرانىء وبدأ نجمه يلمع خلال الحرب من محطة يرلين 
العربية ومحطة القاهرة. 

والشيخ السعدنى كان فنانا يحب الاستماع إلى صوت الشيخ 
محمد رفعت والشيخ على محمود ,. وكان أدبيا أيضا وله كتاب 
(ففى خدمة القرآن). عرض فيه لطريقة بعض قدامى القراء. وشرح 
فيه مذاهيهم ف التلاوة وطريقتهم فى الأداء. 

وعندما كان الشيخ السعدنى فق الثانية عشرة من عمره. كانت 
الثورة المصرية عام9١؟5١‏ تجتاح أرض مصرء وكانت المراكز 
الكبرى تقيم فى كل يوم مأتما لشهدائهاء وكان مركز منيا القمح 
يقيم فى كل يوم أكثر من مأتم يقرأ فيه أكثر من قارىء شهير. 

وكان الشيخ السعدنى يقطع كل مساء عشرة كيلومترات من 
قريته إلى منيا القمح ليستمع إلى المشاهير الذين جاءوا ليرتلوا 
القران. وكان يجلس الساعات الطوال على الآأرض خلف السرادق 
ليسمع يعيدا عن العيونء فلم يكن دخول السرادق مباحا لأمثاله 
من الصيينة المتمنا ني وذاك ساعن الشحخ السعدتى وحو 


دن 


يستمع إلى الشيخ البربرى وود لويستطيع أن يصافحه ويقبل يده 
وجاء إلى القاهرة. كان الشيخ التريرى قد انتقل إلى رحمة الله. 


فلسطين .. وداعا ؟! 

ظهر الشيخ فريد السنديونى فجأة ثم اختفى فجأة. وظل عشر 
تارك كلو ا لذ و انسمل ملاوض ‏ كالكلبن بق أتجاء :لجل د االعدريسة كان 
ظهوره فى بداية عام578١.‏ وفى قريته سنديون بالمنوفية. ومن تم 
ذاء ههتهق انتقناه اللوفية كدق اللديويات الكاورة ته ابم 
الشيخ فريد علما فى مدينه القاهرة. 

فى عامة؟؟9١‏ أذاع الشيخ لأول مرة من إذاعة القاهرة, وفى 
قيام 1565 كاتك الصصراء تشهد.عيريا غنيفة؛:يكيوش المخبون 
تفده رقطال:الصكراة العدروونة مصوشن الخلفاة وأصصبح الإذافة 
الشرق الأدنى. كان مقرها فلسطين. أهمية بالغة. فاستدعت 
الماعلاك الأكجلن كه القمدم ريه المقترنا فووا ابهتورة دن كمه ورنيا كن 
الشيخ فريد إلى فلسطين بمرتب مائتى جنيه فى الشهرء وى 
عامه ١55‏ قفن هذا الرقم إلى خمسماتة. 

وفى بداية عام/ا15.: وكان قد لاح فى الأفق أن الأرض المقدسة 
ستخضب بالدماء.. استغنت إذاعة الشرق الأدنى عن خدمات 
الشيخ. فغادرها عائدا إلى القاهرة. وقيل يومئذ أن خلافا قد نشب 
بين الشيخ وبين مدير الاذاعة الانجليزى حول تصرفات غريبة لم 
يرض عنها مدير الاذاعة. وراح الشيخ يذيع من محطة القاهرة 
فترة قصيرة. ثم لم يلبث أن عاد إلى فلسطين مرة أخرىء. وكان ذلك 
نيا 1و تسل موقي واف مقر لك 

ولكن القاهوة القن كلفته وامكتمقة الكدرته توما عانم دهن إلى 
الاذاعة فى عامة 4 .١19‏ ليقرأ من راديو القاهرة, ولكن المسئولين رأوا 
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الت 


عرضصه على لجنه رسمية للامتحان!! امتحان؟! قارىء مشهور فى 
العالم العربى احترف القراءة عشرين عاماء ثم بعد ذلك كله 
اسدحان؟' وسكت الشيخ السنديونى ولم يتكلم, وى يوم الامتحان 
ذفية الى الأذافة .ووخل الاستدي.دييتها كان فى سهرة مكحاو قغدة 
اشحاص اشيه بمحلفينء. فى انتظار اصدار حكمهم. له..أو عليه. 

وكان بينهم المعمم الذى يفهم سر المهنة. والذى ليس له من 
موهبة إلا صلة وثيقة بالقصر الملكى الذى كان يحكم البلاد, 
واعطيت الاشارة للشيخ السنديونى لكى يقرأء وبهت الجميع عندما 
ازتفم هنوت الشيخ ولعلة بالعداء كه خدرس ضناقه] من الاسكدين: 
مادام عاوزين امتحان أنا مستعد أمتحن فى الغناء.ء إنما فى القراءة 
مستحيل.. أنا قارىء من عشرين سنة وصوتى بيلعلع من إذاعات 
العالم! ثم خرج الشيخ من الاذاعة ولم يعد إليها قط.. وقضى عاما 
بلا عملء ثم أراد أن يحتج على هذا الوضع الغريبء وكان احتجاجه 
فريدا ولاذعاء فقد افد فتتح الشيخ مقهى فى شيرا وجلس الشيخ خلف 
البنك يعد المارك. ويعد المشاريب للزبائن الكرام: وذات ليلة باردة 
من ليالى عام7 ١55‏ مات الشيخ السنديونى داخل مقهاه. 

ولقد كان صوته غريباء يقطر الما وحزناء ومرارة كحياته التى 
لمكستيو طوي اسيناف الشف السنتد مزق لانن الأزينسن: 
كان صوته يشيه صوت الناى الحزين. صوت مصرى عريقء فيه 
صرخات وانات وزفرات الفلاحين الذين عاش معهم وتربى بينهم, 
وانتهى إليهم آخر الأمر جثة بلا روح فقد أوصى قبل موته بأن 
يدفنوه على شاطىء الرياح فى سنديون!! 

وى يافا كان بيته ندوة لأهل الفنء وكان أبرز مافيه حبه 
الشديد المعمرفة والثقافة قلق الشديد بالمتففين: ون تلك الخورة 
كان يسنهن التناعن الكاتت الميحوه :عب الركين الحميسى وسنامي 
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داود وعميد الامام وسليم اللوزى,» وتردد عليها أيضا عساسن 


محمود العقاد وإبراهيم المازنى خلال زيارتهما الخاطفة لفلسطين, 
وإنؤاهفحة القنتطى هبامى سويدة التزقاء قافا الذئ كدان حن 
أصدقائه هو وناصر الدين النشاشيبىء. وسعيد التلاوى صاحب 
الفيحاء فى دمشق. وسعيد فريحة صاحب الصياد فى بيروت: 
وعتوفنا ماك وت صبحف العواضيمم العرنية كلها تاعند| صحف 
القاهرة. فقد نشرت خير وفاته فى سطور. 

وف بداية عام5/8١١‏ قبل بدء الحرب الفلسطينية بأشهر قليلة. 
كان الشيخ يقرأ لآخر مرة له فى فلسطين. وفى مدينة القدس, 
وكانت المناسية وفاة عربى كبير يسكن المدينة التى سقطت فيما 
يعد فى يد إسرائيل. وفى تلك الليلة نشب قتال وحشى بين شباب 
حيقية الأراحون الإرهاف والشحاي العووي» واسبيتب القنية يوسا 
فى رأسه. فحزم امتعته فى المساء. وعاد إلى القاهرة يقطار الفجر, 
وبعد أن خمدت النار فى فلسطين. ظل الشيخ يحن إلى الأرض 
المقدسة التى شهدت مجده. فطار من جديد إلى عمان» وظل هناك 
حتى قدر له أن يقرأ فى ماتم الملك عبدالت, ثم سافر إلى سوريا وإلى 
لكان فس ن كل عدوا زجنا 

ثم عاد إلى القاهرة ليستقر فى حفرة على النيل. 
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من ياب خاص. وكانت السيدة نيوية هى وأحدة من 
كيس العرك والجردة مدير كيدمي والسيدة انرو 
أما السيدة كريمه العدلية فهى اتحهوين جميعا.. 
ظهرت فى عصر الشيخ على محمود والشيخ منصور بدارء 
ووصل صوتها للعالم العربى كله من خلال الميكروفون آيام 
الاذاعات الأهلية. وعاشت السيدة كريمهة حتى ثم تمصي الاذاعه. 
وظللت تذيع القران الكريم بصوتها العذب إلى فترة الحرب العالمية 
والشيخ على محمود. كانت تعشق صونه وطريقته الفذة فى الأداء. 
وكان هو يفضل الاستماع إليها ويفضل صوتها على أصوات بعض 
القراع. وكثيرا ما كانت تصلى الفجر فى الحسين فق الركن الملخصص 


هه 


للسيدات لكى تتمكن من سماع صوت الشيخ على محمود وهو 
يرفع اذان الفجن يضوتة الدى لسن له مخيل. ولم يسيبق الشيخة 
كروي لحو سه اموه مر السيو الك بالالئفي ااخترقن ول القر ا 
وإنشاد المدائح النبوية إلا السيدة أم محمدء التى ظهرت فى عصر 
محمد على. وكان من عادتها إحياء ليالى شهر رمضان الكريم فى 
حؤملك الاق 

كما كانت تقوم بإحياء ليالى المآتم فى قصور قواد الجيش وكبار 
رجال الدولهة. وكانت موضع إعجاب الباشا محمد علىء وحصلت 
على العديد من الجوائز والهداياء وأمر محمد على يسفرها إلى 
اسطنيول لإحياء ليالى شهر رمضان المعظم فى حرملك السلطانة. 
وماتت الشيخة أم محمد قبل هزيمة محمد على ومرضه:ء ودفنت فى 
مقيرة أنشكت خصيها لمان الإماع الشسافعى: ووت مترانه 
كيم الما ةن ابعتفال عد 

ولكن الشيخهة منيرة عبده لم تحقق الشهرة التى وصلت إليها 
كريمه العدلية. بالرغم من وصول صوتها إلى العالم العريى عبر 
كوو قتوكاه لان العاف امك :العورحد : وكيا ات وال دن 
في 045 كنايى ركاه مككرة بن النايكنة مقيره مره عورا لحرن 
وضعيفة وكفيفة أيضاًء وأحدث ظهورها ضجة كبرى فى العالم 
العربى. ولم يمض وقت طويل حتى أصبحت الشيخة منيرة ندا 
للمشايخ الكبارء وذاع صيتها خارج مصرء وتهافت عليها جميع 
الاباك مضي الأهلية . إن عاج 355 مركن علرينا السين الفخبار 
الأثرياء التوانسة إحياء شهر رمضان فى قصره بصفاقس ويأجر 
الك مكدة وسوس مسارس يكنات رلتقذرمة اجام مان الت 
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ولكن الفتاة الصغيرة الكفيفة لم تستطع تحقيق أمنية الرجل 


وه 


الخوى الطتى"فلة مكن:من الربعل الطيي ال الحصبوى إل القاضيرة 
واتطنا وسور برمكيان: انين وهتدسا الفنفت الاناقة الرسمة 3 
القافررة» كانت الشيخة فديرة فق طليعة الذين رقلوا 'القران :من هلول 
مويهدا ته ! توكاقع تاتون د حي دن ا كنل الوفف البدى كان 
يتقاضى فيه الشيخ رفعت عشرة جنيهات. ومع أن الشيخة مثيرة 
عبداة كانت عان.غلاقة طيبة يكل القراء. إلا انها كانت تفضل ‏ الشيخ 
محمد الضيفى على الجميع.وكانت تعتيره شيخ القراء جميعاً. 

وقبل الحرب العالميه الأخيرة يقليل افتى بعض المشايخ الكبار 
نان سنوف اللا ابعدورة: وسفدا التندت التسحة ونير مز الآذاعة 
وتوقفت إذاعة لندن وإذاعة باريس عن إذاعة إسطواناتها خوفاً من 
غضفب المشايخ الكيار. وبالرغم من تدفق المثات من خطايات 
الاحتجاج من المستمعين على ابعاد الشيخة منية. إلا أن الاذاعة لم 
تستطع أن تفعل شيئاء فقد قضى الأمر بعد فتوئ المشايخ الكيار: 
واعتكفت الشيخة منيرة فى أخر ايام حياتها فى بيتها تجتر ذكريات 
الآياخ الجمئلة القدية الحافلة.وعاشت جتن ماقت وفى تمارس 
هوايتها الوحيدة, وهى الاستماع والاستمتاع بأصوات العمالقة 
الذين انتقلوا إلى رحمة الله. فقد كانت تحتفظ لهم بمجمصوعة كبيرة 
مق الاسكلو اكاك التى ككفطا اصنواقيه: 

وكانت تردد دائما أمام الاصدقاء والمترددين عليها: إن الزمن 
يفقد الأضحواك قفن اخصنافضكيا الحميلة ؛ ولمذلك فيى. تفيل 
الأنكنا ع إلى اصيواك شاد 7الكان عندما كافوا ىفترة «السياتي: 

والحقيقة أن مصر كانت تضم العشرات من السيدات القارئات 
غير كريمة العدلية ومنيرة عبده ونيوية النحاس. فقد كانت إلى 
ختاني: فنؤلةة 'السيداف الشهرات الكخبرا يق التبحداتك اللئؤات 


وفنا رس :شر :الليئة ق اهناك القاشرة التتسينة وق الرحفت: 
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والسيب أنه كانت للأسر المصرية حتى بداية القرن تقاليد ظلوا 
مكسريكية نيا حص النزيع الأول م هذا :القسون كانث تفال الماقم 
تقام ثلاثة أيام للرجال وثلاثة أيام للنساء. وكان لابد من وجود 
فازنات لأعناة لسال الات عند السيداك:.وف. البداية الدريكن مولا 
السيدات يحترفن مهنة ترتيل القرآنء ولكنهن كن يحترفن مهنة 
الشاكة ان اسراف كما كنا علق ,علدين ادناه الشكبي» و اشديد 
موك أعافت السناحة :دودالة جالكمتزة:“وستديا كانت سار ف الفداكة 
كانت قادرة على أن تستدر الدمع من عيون الصخرء ثم احترفت 
قراءة القرآن فترة من الوقت, ولكنها لم تستمر طويلاً. فقد أصيبت 
بمرض خبيثء وماتت وهى فى الخمسين من العمر. 

وكانت هناك الحاجة خضرة فق المنوفية. والست عزيزة فى 
الاسكندرية. والست رتيبة فى المنصورة: والشيخة أم زغلول فى 
السويس. والغريب أنهن جميعا كن يحترفن النياحة ف الماتم قبل 
ان يتحولن إلى قارئات. والنياحة مهنة معروفة فى مصرء وييدوى أنها 
ميراث من قدماء المصريين. الذين كانوا يحتفلون بالميت أربعين 
بوما بالتمام والكمال. 

وكان للنياحة فى مصر نجوم أشهر من نجوم السينما حتى 
وتقصيف النزية اللكال رهست اللة تسيا ب السماهة: كادد 
معروفة ق الجزيرة العربية أيام الجاهلية وصدر الاسلام. وكان 
يحترفها ابن سريج فى المدينة. ومعيد فى مكة قبل انتقالهما إلى 
الطرب والغناءء. ولكن أشهرهم جميعا فى التاريخ المصرى هى 
الشيخة أم عبدالسلام. وقد ظهرت ف العصر المملوكىء ثم تزوجت 
من شيخ مجذوب كان يحترف مهنة كتابة الأحجية.. ويعد أن 
استولى على ثروتها. هرب منهاء ورقفعت الأآمر إلى المملوك الوالى, 
ولكنها اكتشفت أنه كان على علاقة بالوالى المملوك وأنه كان كاتب 
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الأحجبة الرسمى للبلاط المملوكى. فأصابها الجنونء ومزقت 
داأمشها بور اخرى دجوي كر ردن ادا هفو بوذ تقياافا د كما ولرقيا 
أها وت السادى بشكراهم كينها :إلى لملدوك الزان قا عسنت ها 
وضربها وحبسهاء وعندما أطلقها من محيسها عادت إلى سيرتها 
الأولى» فانقض عليها بعض الحرافيش ورجموها بالحجارة حتى 
مافكى و فذك لشتححة: اح عرلا لمان م ل .سما ين لحني قد وز جك قير 
مام ف علا 

والآن ونحن على أبواب القرن الواحد والعشرين. اختفت هذه 
الظاهرة تماماً فى مصر. وريما فى اليلاد العربية أيضاً. ولكنها 
موجودة فى بلاد جنود شرق انطناء وقد استمعت منذ عدة أعوام 
فقط إلى قارئة فى الفليبين. واستمتعت إلى قاركة ماليزية فى تايلاند, 
وكانت تقر للرجال. ولكن من وراء ستار! 


0 
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الشيخ أبو العينين شعيشع من الشيوخ المتكلمين, 
أحيانا يقول كلاما صحيحاء وأحيانا يقول كلاما من 
لمندوب جريدة يومية بأن عسكر يوليو منعوه من 
قائلا: لأننى كنت قارىء الملك قبل الدورة.. 

ويؤس فتنى أن أقول لكم ‏ فى شهر رمضان 
المدارك ‏ بأن كل ما نطق به الشيخ فى هذا الحديث 
كذب فى كذب! 

فهو أولا وقبل كل شىء لم يكن قارىء الملك؛ ولكنه أحيانا كان 
يقرأ فى السرادق الملكى داخل قصر عابدين فى شهر رمضانء وكان 
وفنا هقراتك عن كيان القراء رق ذلك النؤفان وإذا كتانق احد 
القراء يستحق هذا اللقب 0 قارىء ألملك » فهو المرحوم الشيخ 
الحاهلية:: كياركم: 3 الإلام ١:‏ وفى ليك كلنات كذي:فقط: 


شعيشع أحد الأصوات العظيمة فى دولة التلاوة. وقد أحدث فى 
بدايته ضجة كبرى فى مصرء وف العالم العريىء لأنه كان أقرب 
الأصوات إلى صوت الشيخ محمد رفعت, ولذلك وقع الإختيار عليه 
لتكملة أشرطة الشيخ محمد رفعت التى نال منها الزمن. وقام بهذا 
العمل الجليل مع زميله الأستاذ الدكتور أحمد هيبة الذى كان يعمل 
أستاذا فى كلية الزراعة, ولا يستطيع أحد أن يتبين الفرق بين 
صوت الشيخ شعيشع والشيخ محمد رفعت ف تلك الإسطوانات 
والأاشرطة إلا عبقرى مثل محمد عبد الوهاب: أو سميع قديم 
وخبير مثل كمال النجمى. 

ثم حدث فى بداية الستينيات أن أصيب الشيخ يمرض خطير 
أصاب أحباله الصوتية فلم يستطع القراءة: ولأن الدنيا كانت بخير 
لاتزال. فقد اتفق الرأى لدى عسكر يوليى على إذاعة أشرطة الشيخ 
القدديمة. مع الاستمرار فى صرف نفس المكافأة المالية التى كان 
يتقاضاها وهو قادر على العطاء. وظل العمل ساريا على هذا 
الأساس. وحتى انتقل عبد الناصر إلى رحاب الله. 

هذه هى قصة الشيخ شعيشع مع عسكر يوليق كما حدثت 
بالتمام والكمال. وإذا كان هذا هو نوع الكلام البطال الذى يقوله 
الشيخ شعيشعء فهناك نوع آخر من الكلام صرح به فى رمضان 
قبل الماضبى لندون: الإذاعة البريطاتية قالقدن عتدفا ماله عق 
الشيمن لق عدم ظهور أصوات جديدة مميزة فى دولة التلاوة. فأجاب 
الشيخ بأنها ظاهرة غريبة ومريبة أيضاء وكشف الشيخ شعيشع 
عن سر لم نكن نعلمه. فقد مسح الشيخ مصر كلها من أسوان 
وحتى الاسكندرية بحثا عن أصوات جديدة وواعدة وبتكليف من 
وزارة الأوقافء ولكنه لم يعثر على صوت واحد يبشر بالخيرء ولما 
سكل عن النين وز اذا ١‏ العقم الشديي اجات 0 


االاقلقفلة 
اللا 210101 


إن السيى قدزاية شتخصهنا فى الأكل البسلاسنتك الذئ يتفاظأة 
المصريون متذ عدة سنوات.. وهذا القول من الشيخ شعيشع على 
ما يحمله من سخرية هو القول الصحيح.. اختفت الفراخ البلدى, 
وأصبح السمن البلدى أندر من المخدراتء والعسل الأبيض تحول 
إن عباء مسارطة السك والعيكن النلتك الجلدر جل عدله اسان 
الأسمنتء, والسمك النينلى يحمل سمومه ويسبح بين الأمسواجء 
واللحم الفاسد يبنى العمارات على النيل للسادة المستوردين.. 
ونون اللدافق السلا ىق عق اشاء ممير ل :صخرا الهوى وق 
صحراء الفيوم: ناهيك عن فراخ المزارع المحقونة بحبوب منع 
الحملء وسمك المزارع الذى يتغذى من المجارى. 
, والطعام الفاسد ينتج أحيالا صوتية فاسدة, والنتيجة كما 
نشاهدها اليوم وتلمسها جميعاء سواء فى مجال الغناء أى فى مجال 
الكلوة:وضار التقلية هق االعملة الشاكدة: 

الدكتور نعينع مثلا هو الصوت المفضل الآن لدى أجهزة 
الإعلام. مع أنه نسخة مقلدة من الشيخ مصطفى إسماعيل. 
وهناك عشرات من القراء يقلدون الشيخ الطبلاوىء والياقون 
لا يقلدون أحدا لأنهم لا يستطيعونء ولا يقولون شيئا لأنهم ليسوا 
مؤهلين وليسوا قادرين» وأصبحت المسائل سهلة. لآن كل مايذيعه 
التليفزيون بالذات من أصوات ف مجال التلاوة هى أصوات 
تخروية و لدو ظلين اسحانيا 3 حتتفت المون العابت اسمن 
أمانيهم هى التلاوة فى مقابر الإمام الشافعىء لأن قراء قرافة الإمام 
الشافحى فق :تلك الفترة كانوا بالتاكيد أرفع مستوى من قراء 
التليفزيون هذه الأيامء تبقى الإذاعة, ويبقى لإذاعة الشرق الأوسط 
فضل علينا وعلى المستمعين بشكل عدام. ولأنها احتفظت لنفسها 
بصوت عبقرى الحنجرة والقلب الشيخ محمد رفعت: ولكن الإذاعة 
بوجه عام فرطت فى حقها و حقنا أيضاء عندما أهدرت تراثها 


583 


العظيم من تسجيلات أصحاب الأصوات النادرة. 

ونعود مرة أخرى إلى الشيخ شعيشع الذى كان طالبا بمدرسة 
المنصورة الثانوية. شاب حكم عليه جميع الأساتذة بأنه لا يصلح 
لشىء. لأنه أبدا ساهم على الدوام. وكان الغريب فى أمر الفتى أنه 
كان على الدوام يحرك شفتيه بكلام خافت.. وكان الذين يجاورونه 
فى الفصل يعلمون أنه يرتل القران» ورسب الطالب عاما وأعواما 
كثيرة. واستدعى الناظر أخاه الكبير ليقول له: إن أخاك لا يصلح 
هنا. 

كان هذا آخر عهد «أبى العينين شعيشع» بالمدرسة, وخرج 
الشيخ أبو العينين إلى الشارع. يسهر كثيرا فى الموالد ويحوم حول 
المنشدين ف الأسواق. ويطرب كلما سمع أن أحدا من كبار القراء 
سيسهر الليل فى المنصورة؛ وكان أخوه «الشيخ أحمد شعيشم» من 
مشاهير القراء فى المنصورة: فكانت فرصة طيبة للسيد أبو العينين 
أن يذهب معه كل مساء إلى كل مأتم أو ليلة مولد يحتفل بها. 

وسمع الشيخ أبو العينين فى الليالى الكثيرة التتى سهرها الشيخ 
عبد الفتاح الشعشاعىء والشيخ محمد الصيفىء والشيخ محمد 
رفعت. وذات ليلة كان الشيخ أحمد متعباء فحل محله الشيخ أبو 
العينين. وسمعه الشيخ رفعت فأعجب بيهء وتنبأ له بمستقيل باهر, 
تم لم يلبث الشيخ أبو العينين أن نزح إلى القاهمرة. وكان ذلك فى 
غاح 1517 فقيد شمعة زحل:من وجال القصي املك #استتدعاة 
ليقرأ فى الإذاغة..ومند ذلك الحين والشيخ آيو العينين لا يفارق 
الشيخ رفعت» الذى اتخذ منه تلميذا له. واتخذ الشيخ أبى العينين 
من القاهرة مقرا له. ولم يلبث أن نزح إليها الشيخ أحمد شقيقه 
الأكبر بعد أن اعتزل القراءة فى المنصورة: وعاش ليرعى شكون 
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وق هاف 156 ملم انك الشيخ أنوة الحنفين :ماك خكية ى الليلة 
الواحدة. وأصبح يتقاضى خمسة وعشرين جنيها عن كل إذاعة له 
من محطة القاهرة. وهو مبلغ لم يصل إليه حتى الآن سوى أريعة 
من كبار القراء.ء مصطفى إسماعيلء وعبد الفتاح الشعشاعى, 
ومكمن الضيفى»والشبية آبق العدين: 

وعندما توفيت ملكة العراق سافر الشيخ إلى بغداد ليحيى 
مأتمها بدعوة رسمية من الحكومة العراقية. وتقاضى فى تلك 
الركلة كلائة الاق اهضية :وقععام +198 استدعته الإذاعة المضيزية 
امقوم جتكنلة أشرظة لحري الاكرح اسسي وفعت 

والذين يستمعون الأشرطة الآن لا يستطيعون ببساطة تمييز 
فقوت الشنية شجيضع اكذاء التجلارة) السين فى ذلك أن الشف 
أبوالعينين كان يقرأ بطريقة الشيخ رفعت قبل وفاته. وكان الشيخ 
رفعت يرضى عنها كثيراء إن الشيخ أبو العينين فى الخامسة 
والسبعين من عمره: وكان يرتدى الكاكولا والطربوشء مخالفا 
يذلك الذى التقليدئ للمشات الذيق. ظهزوا ق ذختا العلاوة: ولكنة 
اضطر إلى خلع الطربوش عندما زار تركياء وكان مندوب السفارة 
المصرية ف انتظاره بالمطار. وحذره المندوب من ارتداء الطربوش فى 
اننطنيؤل لآن.عقوية ارحداتة: السحن:.فكلم الشية الطربوش: 
وتعمم بمنديل. ثم تعمم بعد ذلك بشال أبيض. 

ولكن نسوء الحظ تدكلن ل حنأة الخ وهق اق قسن عتفواشية 
وشبابه, فقد أصابه مرض غريب أثر على أحباله الصوتية. ثم مات 
أخوه الشيخ أحمد الذى كان بمثاية الوالدء ولكن الشيخ استطاع 
بالصبر أن يهزم مرضه. وعاد إلى القراءة من جديد. ويسافر كل 
عام إلى الخارج لإحياء ليالى شهر رمضان المبارك. وأشرطته تسجل 
أرقاماغالية 3 القوزيي كما أنه ملعن الآن دون الكشكاف ف لعة 
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سس صسسس اللا لل سس سس سي 
الجديدة. وله رأى قُّ عدم وحود أصوات جديدة واعدة. 
والسبب فى رأى الشيخ أن الكتاتيب اختفت فى الريفء كما أن 
العباقرة, 0 0000007 القرن العشرين. ' 
والآن: ا ا 
الخميل الذض عاشه ا ريون وسعدوا نا 


الالللللللل لاا 1110101111111 


فى 


212101110 


. 


0 


صوت الإنسان مثل لون عينيه ليس له دخل فيه 
وليس له دلاله. 

العيون الخضر مثلا لا تدل على أن صاحبها مغفل 
أو ذكى أو حريص أو نواسى الطبع يرتكب الإثم 
ويفخر به ولا يبالى! 

بوالصدوت القع ف دوين افيا حي :نفس :طييحة: 
والصوت الجميل قد يكون لشيطان رجيم! 

والشيخ عبد الباسط عبد الصمد له صوت جميل 
وكقسلة طينة انقناف:وعتديعا يكون اله لقم طيية 
وصوت قبيح2 . فلن تكسب شيئا. فإذا كان لك صوت 
كيين ونفسيكة من أى :لون فمتسبيع كبرها وشهيرا 
قبل أن تبلغ الثلاثين. فإذا كان صوتك من معدن 
الشيخ عبدالباسطء فأنت تستطيع أن تدخل التاريخ 
كصاحب صوت وطريقة من أجمل ما عرفته دولة 
التلاوة فى تاريخها الطويل . - 

ذا الشيض فب التايظ معشق سغا ع التران:الكريه رحن الشاية 
الكبار فى مساجد أرمنت وفى مقابرهاء ولكنه كان يفضل سماعه 
شعقا من ذلك الوق السكرى الذى اسشجة الراديق: 
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ح ع و | 
وق عام ١95759‏ كان هذا الصندوق أندر من الذهبء وكان فى 
أرمنت كلها راديو واحد يبعد عن بيت الشيخ عدة أميال. وكان 
الشيخ يذهب حيث يوجد الصندوق مرتين كل أسبوعء مرة في يوم 
القلاناء ومرة أخرى ف يوم الجمعة, وهذه اللحظات التى كات 
يقضيها بجوار الصندوق هى أسعد لحظات عمره. 
كان يجلس مستندا على جدار الدكان, والصندوق السحرى 
ينيعث من داخله صوت كأنه السحر. صوت فيه شجن وفيه قوة 
وفيه خشوع وفيه رهبة؛ وفيه دعوة إلى ملكوت الله! كان هو صوت 
الحو لشن مهمه رنيت:. ْ 
وفى عام ١44١‏ بدأ الشيخ عبدالباسط يحترف قراءة القرآن. 
وكانت أولى لياليه ف قريته. وف مأتم أحد أقاربه, وقرأ عشر 
ساعات كاملة, ثم نقدوه أجره فى الصياح, وكان الأجر عشرة 
فقروش فضة: كهيرة مثل العيش المرحرح وعليها نقوش بارزة تقول 
أنها ضربت فى عهد السلطان ! 
واشترى الشيخ حلاوة طحينية وملين وكراملة بوفبول سوداتى 
ولب» ووضع الباقى فى حصالة. فقد كان حلمه الكبير أن يقطع 
تذكرة ويركب القطار إلى بلد يعيد! 
حلضية لكين 
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وسهر هناك حتى الصباح, عاق ومعهة حمسه وعشرون فرشا 
كاملة! وكانت هذه الليلة هى تاريخ ميلاده, ففى تلك الليلة ولد 
قارىء جديدء صونه قوى وجميل, وهو شاب وصحته جيدة, وله 
أسلوب فق القراءة لايقلد فيه أحداًء وإنما هو لون جديد! 

ومن تلك الليلة بيدأت شهرة الشيخ عبدالياسطء وانفتحت أمامه 
يخرج من بيته أول الشهر فلا يعود إليه إلا فى نهايته . 
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قحب التخعى وفيس السموا اريت :اننه الحراءء وقرا فى الكعبة 
مه من نصف مليون من اليشرء بينهم 0 
السو والتركى وابن القوقاز والذى من نسل المغول! نم عاد 
ش فى قردته مرة أ< : ْ 
00 ل إلى القاهرة ليزور السيدة واه وكا 
ال ار كان يندس قف 00 كل ليله دكي 6 
الأضواء والألعاب وعلى الأذكارء ويخلع : ويز 0 
08 السحه ليستت إل القتراء الكيان: :وق الليلة 0 
هناك أكثر من قارىء عملاق ا 0 
الل 5 0 0 إلى القراءة, 
ين التلاوة. ثم دعا بعض الناس الشيخ عبد ا 
قهو على الأقل يستطيع أن يقتل الوقت حتى يستريع المشايخ 
تأنفوا التلاوة. 0 
> 50 على حذرء وقرأ وهو ا 0 
والناس أيضا يتوقعون شرا وعندما انتهى من التلاوة 0 
على الأبواب» وكان المسجد قد ضاق بالناس. وخرج من 0 
الصباح وعلى يديه ألف قيلة. ومعه أكثر ص 1 00 0 
وهناك. ولأول مرة أيضا وصلت إلى يديه 00 ا 
عشرون.. ثم ثلاثون.. ثم خمسونء وعند ذلك 06 00 
والبقاء إلى الأبد فى القاهرة. ونام 00000 0 ١‏ 
الشرق ق السجدة زينب: وام يمدي وه 0 
الاذاعة. ووصل أجره ١١‏ جنيها كل نصف “وول احره + 
الليلة إلى مائة جنيه. وغادر الشيخ عبدالباسط القاهرة إلى أرمذة 
0 ومعه كل العائلة: شقيقان وزوجته وتصف دسنهة مر 
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وذاع صيت الشيخ فى كل مكان, وقفز أجره إلى مائتى جنيه ثم 
إلى ثلاثمائة جنيه . 
والشيخ عبدالياسط طاف حول الكرة الأرضية وذهب إلى 
الشرق وإلى الغربء ولم يثر انتباهه شىء فى تلك البلاد إلاالمعجيون 
بفنه . فى أندونيسيا مثلا كان المعجبون يقفون بالساعات ليستمعوا 
إليه. وى مراكش قرأ للملك وحدهء وق باريس لم يجد مستمعين 
ولم يجد معجبين فشعر بالاختناق وهجرها بعد ثلاثة أيام, هجرها 
إلى كازايلانكاء وهو لا يذكر من باريس إلا شارع نهر 
الصين«السين». وكان يحلو له أن يدنره فيه كل مساء وهو بالجية 
والقفطان . ٠‏ 
والشيخ عبدالياسط لم يؤّمن بالسينما ولا بالمسرح ويحب 
القراءة, وأحسن كاتب قصة فى نظره هو عباس العقاد!؛ طه حسين 
كويس أيضاء وهو مدمن قراءة صحف, وأحسن كتاب الصحف 
الى محمد حسئين هيكل ثم كامل الشناوىء ولا يفيظه فى الجراظ 
إلا الكدى, إنها تكذب كثيراء روت عنه أخباراً ملفقة وقصصاً من 
نسيج الخيالء وأطلقت عليه اسم «براندو» وهو يشعر بالأسف 
لاطلاق هذا الاسم عليه, لآن براندى ممثل ولأنه أمريكائى. واكن 
الشيخ يتسامح مع الصحفى حتى لو أساء إليه ! 
والقارىء فنان, ويعضهم يستطيع أن يصبح مطرياً ويبسط 
الناسء ولكن القارىء يكسب أضعاف المطرب, إنه لا يحتاج إلى 
مواعووه إلل:تحه ولا إ كسمو ولا إلى ملحن. لأن الملحن هو 
علم أحكام القراءات . 
والشيخ عبدالباسط لم يقرأ شعراً ولم يهتم بالشعراء. وسمع 
أن هناك رجلا السمنة شوقئ ولم بيعلم إن كان حينا وزذى إن .ار 
القبر, ويعرف أن توفيق الحكيم هو رئيس الشعراء. وكان أحيانا 
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111111111111110 
> عبدالوهابء: وأحسن 
1 ع مطرب لديه ن محمد ” - 
يسع الأغانى» وأحسن مطرب لدب ت الحبايب: وعبدالحليم 
انيه هو فى الليل لماخلى: وفيت ل م.م يدر ارما 
حافظ ش بطالء وأم كلثوم معجزة.. فلته لن يجو وسلاهما 
00 مثل الشيخ محمد رة فعت فى التلاوة؛ و 
إنهأ فى ى_ . . 
8 : عيّد الله . 
5 كلاهما فيه سحر من 50000 ع 
عدفرى 0 لع الك تذبيعها الاذاعه الان تسىء إلى 00 
٠.‏ أت رفعت لجا ا اع 4 ال" 5 
7 كان اشيرق ١|‏ حقلفى اللا فى يدق ل 
نها صدى هردا 3 1 نماك كأنك تعيش 
5 عمو من حدا بالحديث الشريف: «اعمل لدنياك 
وكان بق ا ١‏ . 
5 كان كمد نت غدل . 
1 خرتك كأنك تموت 00 1 
أبوا؟ واعمل لاخرطه جاه “سفار والرحلاتء. وأنفق عن سعا 
وقد عمل لدنياهء أحب الا را ف ا كانت لدنه 
#سكن فى شقة فاخرة: وكان فى مكتب تليفون ' 0 ته, وم 
عربة شيفروليه آخر موديل. وكما عمل لدنياه عمل لآخضرته, ومن 
0 ا 0 
ع 3 نه كد 0 # 5 85 0 ش 
م رده ب بلدا عاقيا ركه كان » 
/ بميل فى حياته || 'لة. كما كان بكره الاختلاط؛ و : 
العمب 1 لخطابات. وكان يضع 
بت الزحدة للاتصال بالناس هى ' ش 0 ا 0 البنفسب 
0 ألف صورة له يضعها ىق بأت . : 
6 0 10 كل مكا' ١‏ ظ 
إلى المعجبين ق ف 008 مشتاء ١‏ 
ليسم 
لق 2< - 3 . ىك مسيت 
أسوان والاعتكاف فى منزله طوال 000 عه #الليفون 
سوان ق لس لنت يارة وأ حية.. ىق 0 
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صوته. فلم يعد هو الشيخ عبدالباسط الذى نع رفه؛ انهكه المرض ظ 
وكلينيوت اشتاره على صوته الجميلء وداخ الشيخ بحثّا عن دواء 
يصلح ما أفسده الدهرء ولكن سعيه لم يشفع له. فما هى مكتوب 
على الجبين لابد أن تراه العين» وحدث أن جاء أحد الأمراء إلى ظ 
القاهرة واتصل بالعبد لله طاليا منى القيام يواجب نحو الشيخ 
عبدالباسط. فقد جاء إلى القاهرة ومعه دواء من حبة البركة يحقق ١‏ 
الشفاء للشيخ الذى بهر الجميع وأحبه الجميع . وسألت عن 
الشيخ. واكتشفت انه يقضى فترة فى المدينة المنورة يجوار قير 
الرسول. وحدد لى موعد حضوره. واتصلت به ف المساء وأجاينى ٍ 
صوت مشروخ من شدة البكاء. وعندما سألته عن الشيخ أجابنى 
فى حزن شديد : ظ 
لقد مات منذ ساعات . 
رحم الله الشيخ عب دالباسط عب دالصمد. الذى أحبهة الملايين | 
وعشقوه.. من أمريكا حتى الصين ' 
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تسمية خطا والصحيح أنه شيح المقارىء. 
والمقارىء هى إدارة رسميةة. وكان المرحوم 
فيو الشية الحمرى حصان الش سيطتين 
القنيخ هي والخاسط عبد الصسة مكانة دلا ممتافين: 
فى العصر الحديث ! 

ف الأذاك ولكقة اله :نكن .من :الطيقة الأو ل مين القزاء. :وكان أقرب إلى 
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فى استطاعة أى إنسان أن ينشىء جامعة لخريج ألف متعلم, 
ولكن ليس فى استطاعة أى مخلوق أن ينشىء موهبة حتى ولو 
كانت ضئيلة الحجم أو قصيرة القامة, لأن الموهية نيتة غريبة فى 
حقل البشرية. وهى هبة إلهية, ثم تجربة وتحصيل بعد ذلك. كما 
أكها لااتتكوي: فين :ظلقنة واكضدة سمحكواة اسستكريق 3 اليد فك أل 
طاشت ف الفضاء! ولقد كان الحصرى عالما فذا ومتعلما عظيماء 
وكان :دارهجا ودوناء,وترك تشموعة تراغ كيرا لان أغلبن القراء 
الذين على قيد الحياة الآن لم يحصلوا تعليمه. ولم يبلغوا علمه. 
وبعضهم موهوبء والبعض الأخر لا فن ولا معرفة ولا رغبة فى 
شىء من هذا.. ولا أمل ! 

وما اكقن'القراء العظناع'الذيق كلوووا ن عنصن مف نداب هذا 
القرن. وكان من بين هؤلاء أستاذ جامعى هو الدكتور أحمد هيبة. 
وكان يتمتع بصوت قوى وقرار سليمء؛ ويعتبر واحدا من اثنين فى 


أبوالعينين شعيشع. 

حتى مات. وقد تنازل الدكتور هيبة عن أجره من اذاعة القاهرة, 
نفسه كل العروض التى عرضت عليه لاحتراف التلاوة. وآثر أن 
بحو هاويا قَّ دوله التلاوة ويمارس وظيفته كاشستان للحشرات ق 
كلية الزراعة» وظل رافضاً إلى آخر يوم فى حياته لجميع العروض 
التى عرضت عليه القراءة فى الماتم والحفسلات العامة ولذلك لم 
يشتهر الدكتور أحمد هيبة جماهيريا بما فيه الكفاية. وظل حريصا 
على أن يتمتع بكل الفضائل التى يجب أن يتحلى بها قارىء القران, 
وعندما ماف الدكتور أحمد هيية ترك وراءه ثروة من الاسطوانات 
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التسدس لم 


القديمة لعباقرة دولة التلاوة وأساتذة فن الانشاد الدينى . 

وكان من بين هؤّلاء العظام الذين ظهروا فى دولة التلاوة الشيخ 
محمود عبدالحكمء وكانت لأدائه نكهة خاصة:. وبالرغم من أدائه 
الفذ وضبوتة: المح إل الثفوئن :وانتشار» الواسع اق حميع أثهاء 
العالم الإسلامى. فقد ظل يعيش عيشة متواضعة. لأنه لم يكن 
يحدد لنفسه أجراًء وكان يفضل مشاركة مصطفى إسماعيل فى 
المآتم والحفلات العامة وكان يقبل أى أجر يقدمه إليه ويدسه فى 
جيبه دون أن ينظر إليه ولم يحدث فى حياته كلها أن اختلف مع 
أحد من أبناء مهنته . 

ونان افيح معحوة عل النتاسن اللأنعن:قتزولة الخلاوة 
وكات له طريقة خاصة ومتميزة؛. ومن أغرب الأشياء أن العبد لله 
وقع بصره أول مرة على الشيخ محمود على البنا كان فى حقيبة 
الأربعينياتء وفى مينى جمعية الشبان المسلمين» وكان الشيخ 
محمود على الينا أحد أفراد فريق المصارعة بالجمعية. وعندماً 
اخترف#الدلاوة الشططاع أن شق طلويقة بتتهولة وشرعية فاكقة إلى 
السفسوف الأول: فضصحار قوقع قهيين تهنا للشيع مصيطفى 
(تمناعيل: وآ لشبية عبد الباسط عوو ا لدم 

والشيخ محمود على البنا يمتاز بأنه صاحب رؤية سياسية 
وصاحب موقف أيضا. وكان ناصريا ومعجيا على نحو ما باتحياز 
حكومة عبدالناصر إلى صفوف الفقراء.. وظل حريصا على قراءة 
القرآن فى بيت عبدالناصر فى مناسية الاحتفال بذكراه كل عام: وكما 
كان جميل الصوتء كان أيضا جميل الصورة: وكان خير سفير 
للإسلام بكل مكان يحل فيه. 

حدث أن حاصره مئات الألوف من المسلمين فى أندونيسيا 
ومنعوه من الانصراف ولم يتركوه إلا بعد أن ظل يقرأ لهم لمدة ست 


ملل لاملل لل !1 


ساعات متصلة. وقد اقترح يعد نكسة ١9511‏ أن يسافر ضمن وقد 
من كبار القراء إلى جميع الدول الإسلامية فى آسيا وافريقيا لجمع 
التبرعات لصالح إزالة آثار العدوان» ولكن الدولة رفضت الاقتراح, 
ومات الشيخ محمود على البنا بعد مرض خاطف لم يمهله طويلاً. 
وكسزت:دولة الكلاوة كبعوتا من أعسني :واحمل الأعموابع الذى 
عرفتها فى تاريخها الطويل 

ثم ظهر الشيخ هريدى الشوربجى وهى من الأصوات الذهبية, 
ولكن أحدا الم ديت بتشيجيل«صتوة الشية الحادوة و املك شيا 
صوته بعد موته مع أنه عاصر الاسطوانات وشهدت فترة من 
حياته عصر أشرطة التسجيلء كما كان هناك الشيخ محمد مجد, 
والشيخ شفيق أبوشهبة قارىء جمهورية زفتى بالاضافة إلى 
الشيخ محمد سعودى قارىء طنطا والشيخ شتات قارىء الجيزة. 

ولكن أغرب ظاهرة فى دولة التلاوة هى ظاهرة الشيخ مهدى 
السودانىء. وهو قارىء مصرى سودانىء وكان نموذجا رائعا 
لوحدة وادى النيل.» وقد عاش الشيخ مهدى فى حى عابدين 
بالقاهرة فى صدر شبابه. وعندما استمع إلى الشيخ على محمود 
أول مرة قرر أن يتيعه كظله. وصار الشيخ مهدى جزءا من حياة 
الشيخ على محمود. يتواجد فى المكان الذى يوجد فيه الشيخ على 
ذيكو اول العفو وى تلاك الشيت : وركرن اخمو | لسرن 
من حضرة الشيخ على» ولهذا فقد الشيخ مهدى شخصيته وذاب فى 
شخصية الشيخ على فأصبح يتكلم مثله ويقرأ على طريقته وينشد 
التواشيح بأسلوبهء ويكح كما يكح الشيخ على؛ وكأنه كوكب صغير 
يدور حول الشمس و إلى الأيد. 

وقد نجح الشيخ مهدى ف أن يصبح عضوا فى بطاقة الشيخ على 
محمودء 00 أن يموت الشيخ على بفترة قليلة. وعتندما استقلت 
السودان عاد الشيخ مهدى إلى أرض الجذورء فحمل الجنسية 
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السودانية وترك مسقط رأسه ومرتع صباه فى عابدين وعاد إلى 
الخرطوم. ولكن أين صخب الحياة وبهجتها فى عابدين من هدوء 
الخرطوم؟ 

أصيب الشيخ مهدى بصدمة كبيرة من شوارع الخرطوم الهادئة 
الخالية فن المارة: ولعدم ونحسؤن المقافى الشعبية: الشاهورة حت 
الصباح كما كان الحال فى سوق الاثنين: وفى حى البلاقسة:؛ ورام 
يجتر أيامه مع شلة من الأصدقاء من أبناء الجالية المصرية. وظل 
الشيخ مهدى حريصا على قراءة القران بالسفارة المصرية فى عيد 
ثورة يوليوء كما كان حريصا على زيارة القاهرة كل صيف لرؤية 
الأقل.والأقازت الذين اخروا الكقاء فى مه والاقامة ققادية: 

و والعريب 1ك "مات بعيندا عن تاديف الددل النذى أحية ”د وافياة 
الآجل المحتوم فى رحلة حج إلى بيت الله الحرام» ودفن فى البقيع مع 
الصحاية والتابعين! ويخشى العبد لله أن يكون قد نسى أحدا من 
نجوم دولة التلاوة. وإن كان من الضرورى أن أتعرض لذكر 
الشيخ علىء وهو أحد القراء الذين ظهروا فى بداية القرن» وكان من 
التسدهل علينة أن «يحتل 'مكانا لأنفنا ينه تحف الشهمن ولك يحظنة 
الفسنىة :أكنانة تمرك و ب«صدوة» اشير فل الدر ف 

ولما كان الشيخ على يتمتع بتكوين جسمانى يشبه تكوين 
الملاكم. قامة فارعة وصدر عريض وعضلات مفتولة: فقد اكتفى 
بحضور حفلات الماتم والمناسبات التى يحييها كبار القراء. وكان 
محله المختار على مقعد يجوار دكة القارىء. وكان يقوم خلال 
السهرة بدور المطيباتى للشيخ الصييتء. ويقضى السهرة يكرر 
نفضن الفيازات استكياتا لصفوت القتارى»:وتكهها لبه :ومن 
عبارات محفوظة وقديمة ومكررة مثل.. يامشبع. صلى على البنى 
كده واشرعء صلى على حضرة النبى يل وهى مهمة لايزال 
يمارسها حتى الآن مكات من غير الموهوبين» ويحصلون اخر 


الللل اللا 


السهرة على مايجود به القراء. ولكن عمنا الشيخ على لم يكن من 
النوع الذى يرضى بالجودة التى هى من الموجود. لكنه كان يصر 
الشيخ على الذى لازمه منذ البداية أوقعه فى شر أعماله. فقد تحرش 
0 ا القراء د وكان ير 
المديح. 

وفى تلك الليلة رفع الشيخ على يده وهوى بها على وجه الشيخ 
رفعت. ولكن كفه لم تصل إلى وجه الشيخ . لآن الشيخ على نفسه 
كان قد سقط على الأرضء وأتحفه عشاق الشيخ رفعت بعلقة لم 
يأكل مثلها حمار فى مطلع. وكانت هذه هى اخر مرة يشاهد فيها 
الشيخ على فى الحياة ! 

وإذا كنا قد تعرضنا لحباة العظماء من أيتاء دوله القراع. قلايد 
قبل أن نسدل الستار على الماضى المجيد أن نتعرض لتاريخ الرجل 
الذدى كان له الفضل الآول فى إحباء دوله الحلاوة. وهفىق الذى فتح 
الطريق ومهده وفرشه بالورود والرياحين.. عمنا ومولانا فضيله 
الشيخ ندا سلطان دولة التلاوة فى العصر الحديث ! 
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قليلون جدا يعرفون أن محمد عبد الوهاب ‏ فى 
صباه ‏ كان يعرض الحانه على اثنين من كبار القراء 
أحدهما الشيخ على محمود . والثانى رجل يدعى 
الشيخ حسن المناخلى .. وكان عبدالوهب يلجا إليهما 
كلما واجهته مشكلة عويصة عند أداء لحن من 
الألحان.. وكان الشيخ المناخلى يتمتع بصوت حميل 
وأداء قلما تجد له نظيرا بين القراء . واستطاع الشيخ 
المناخلى أن ينتزع الشهرة بطريقة فذة , فقد كان 
يشترك مع الشيخ منصور بذار فى إحياء ليلة بحى 
السلخانة : وكان الشيخ بِدّار معروفا يمهارته فى 
«سرقة» الجمهور .ء فقد كان لا يدع الفرصة لزميله 
ليقرأ الوقت المخصص له .. فقد كانت طريقته فى الآداء 
مع ماله من صوت جميل تجعل الجماهير تصر 
على سماعه حتى النهاية . فضلا عن أنه كان فى قمة 
الشهرة . 

وكان الشيخ المناخلى فى بدء حياته .. ولم يكن قد ذاع صيته بعد 
وعندما انتهى الشيخ بدار .. عادت الجماهير تلح عليه أن يواصل 
قراءته . فاستجاب لها . وعندما انتهى ارتفعت الأصوات من كل جانب 
تطلب إليه مواصلة التلاوة حتى الصباح . وعندما هم الشيخ بدار 


ال 1 0غ 


كك تاكتك ”كك 0ك 
تقدم منه الشيخ المناخلى » ودفعه بيده فألقى به من فوق «الدكة» 
وأخذ مكانه. وهاجت الجماهير . وهمت بضرب الشيخ المناخلى ' 
ولكنها سكتت وهداأت بعد أن استمعوا! اليه . وعندما انتهى2 أصرت 
الجماهير على أن يواصل التلاوة . وانسحب الشيخ بدار ليلتها من 
الحفل .. بعد أن تمكن الشيخ المناخلى من «سرقة» جمهوره بنفس 
الطريقة التى كان يتبعها الشيخ بدار . 
وعاش الشيخ المناخلى يقرأ عندما يريد , وليس كلما طلب إليه أحد 
من الناس , ولذلك لم يربح كثيرا .. وكان يكسب ما يكفيه » ومات قبل 
إنشاء محطة الإذاعة .. وترك عدة اسطوانات قليلة ضاعت بعد ذلك , 
ولم يعد أحد يعرف أين ضاعت ؟ وقبل أن يموت لحن عدة قصائد 
«ياقوتى الشفتين فالج السنتين» . وتوشيح «كالبدر ليلة التمام» , 
وتعتير هاتان القطعتان من أروع ما لحن فى الموسيقى الشرقية » وظل 
عدة سنوات برفض القراءة فى الحفلات , وكلما سئل عن سر عزوفه 
عن التلاوة قال : إن الناس تسمعنى وتسمع الشيخ البريرى ؛ وكان 
هو يرحمه الله لا يرضى عن طريقة الشيخ البربرى وغيره من 
مشاهير عصره . 
© © © 
لم ينل قارىء فى عصره , وف إقليمه من الشهرة مثلما نال الشيخ 
صديق المنشاوى » والد الشيخ محمد صديق المنشاوى «وقارىء 
الإذاعه المعروف» . رفض أكثر من مرة أن يذيع رغم العروض المغرية 
التى عرضت عليه , وأخيرا منذ حوالى ٠‏ ؟ عاما سافرت بعثة من رجال 
الإذاعة إلى قنا لتسجيل شريط للشيخ المنشاوى .. وقبل الرجل هذه 
المرة. وتمت إذاعة الشريط اليتيم له فى محطة الإذاعة . 
نشأ الشيخ صديق المنشاوى وعاش فى مديرية قنا » وذاع صيته 
فيها وف الأقاليم المجاورة . واتصل فى شبابه بالشيخ أبوالوفا 
الشرقاوى فطرب لصوته . وجعله من خاصته . ورفض الاشتراك فى 


لجروع روود لو وو وتسور متتو متتسو وسوس سمس سوت تل سنط سملو سل ووو لس لع ووم 


احياء الليالى خارج حدود مديريتى قنا وجرجا . وعاش حياته كلها 
لايساوم على الآأجر ولا يتفق عليه ! 

حدث مرة قبل الحرب الأخيرة بأعوام ‏ وكان الشيخ المنشاوى 
يتقاضى جذيها واحدا عن كل ليله حدث أن كان يقرأ فى مأتم أحد 
أعيان قناء وف اخر الليل دس شقيق الميت «بشىء» فى جيب الشيخ 
المنشاوى. وانصرف الشيخ دون أن يلقى نظرة على هذا الشىء 
واكتشف الشيخ وهو ف المنزل أن الشىء الذى دسه الرجل فى حديه 
ملي خط اذا غير اوقل :1ن ينكين قن هد الذي د 2 لديل 
صاحب الليلة يطرق باب الشيخ ليعتذر له عن الخطأ الشنيع الذى 
وقع فيه ء فقد كان فى جيب الرجل جنيه ذهبى ومليم . وكان ينوى 
إعطهه الجنية للشيخ , فأخطا وأعطاه المليم » ولكن الشيخ المنشاوى 
رض أن يتقاشى شيذا فوق للبم فافلا : 

تقل لان اتصددينا إن ينا كت النه لخاا: 

وكان للشيخ المنشاوى ولدان أكبرهما الشيخ محمد صديق 
المنشاوى القارىء المعروف ., والثانى كان ذا صوت جميل وموهبة 
حسنة .وكان يقرا القران والتواشيح .وف ليلة من ليالى عام ١5759‏ 
وقع عقدا مع إذاعة الشرق الأدتى : واستعد للسفر إلى القدس , ولكته 
استيقظ عند الفجر فقد استبد به القلق » وضايقه الحر ء ووقف برهة 
بنخلو اهن الكنافةة ل «الوون الكامسى ولع كتفي فاكق مس مير 
بإغماء سقط على أثره من النافذة إلى الشارع فمات , وفى مأتمه قرأ 
الشيخ. محمد رفعت , والشيخ على محمود » وغيرهما من مشاهير 
القراء .فقد كانوا جميعا أصدقاء لوالده الشيخ المنتشاوى , وكان 
الشيخ رفعت يعتيره أستاذا فى التلاوة . وصاحب مدرسة فنية فى 
التجويد. 1 

وظل الرجل حتى مات وفيا لعهده فلا يقرأ خارج حدود مديريته ‏ 
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ولا يساوم.على الأجر , ولا يتفق عليه .مرة واحدة فقط هجر إقليمه 
وجاء إلى القاهرة ليقرأ القران ثلاثة أيام متتالية .حدث ذلك فى عام 
ينايك . وفى مأتم الشيخ محمد رفعت .ولكن الظروف أجبرته مرة 
أخرى على زيارة القاهمرة عندما أقنعه المذيع اللامع فهمى عمر 
وبلدياته بالحضور إلى القاهرة لإجراء اختبار لصوته فى الميكروفون . 

وحضر فعلا للقاهمرة .وقام الفنيون باختبار صوت الشيخ .ولكن 
النتيجة للأسف الشديد كانت بالسلب .وليست بالإيجاب »لأآن 
الأمسؤاع لسعو لعفل كالنوجو» يوحن الدوموة اللتة تملك 
للتصوير . وأيضا بعض الأصوات الجميلة لا تصلح للميكروفون. 
والككن أنهنا حبكت 

ومن سوء حظنا أن الشيخ صديق المنشاوى الكبير كان صوته من 
هذا النوع! 

وو عا 18900 كسك وققتشن بيكاائرض تتفي :بوتيم وكا 
جديدا يرتل القرآن فى نغم رتيب حبيب, يشبه إلى حد كبير صوت 
المرحوم محمد رفعت,وكان صاحب الصوت الجديد هو الشيخ كامل 
يوسف البهتيمى . 

وفى عام 1974 قدم الدكتور والأستاذ الجامعى أمين زاهر, الشيخ 
كاين رن الا سكا منديه شتكس الاذافن اللحورفك: 

وفى اليوم التالى كان الشيخ كامل يذيع من محطة القاهرة, وبأجر 
قذوى +0 قرعت عن كل :إذاعه.. وعندها قامت انكرت ققز امن الشيت 
إلى خمسة جنيهات ثم إلى عشرة.. ثم إلى خمسة عشرة. 

وف عام ١145‏ سافر الشيخ إلى فلسطين ليذيع من محطة الشرق 
الأدنى» وبأجر خمسمائة جنيه فى شهر رمضان.. وق العام الذى يليه 
6 15 وسسافر القنصية كافل إل السسوذان ليقمرا القراج ف :النادئ 
المصرى بالخرطوم طوال شهر رمضان وبأجر خمسماتة جنيه أيضاء 
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وفكدماجاء عام 1517 كنان الشيح كامل يكذييز من سحطات الكون 
وسوريا ودلهى والشرق الأدنى» ويأجر قدره جنيه مصرى واحد لكن 
عن كل دقيقة. 

ولقد نشأ الشيخ كامل وعاش طفولته الأولى فى بهتيم.. ثم نزح إلى 
القاهرة ليتعلم القرآن فى مدرسة عثمان باشا ماهر بالقلعة.. ثم دخل 
الأزهر . وقضى فيه فترة قصيرة قبل أن يفصلوه . وكان سيب الفصل 
هى كثرة تغيب الشيخ كامل عن حضور الدرس.. فقد كان الشيخ يظل 
طوال الليل يطوف حول السرادقات التى يقرأ فيها الشيخ 
محمدرفعت, والشيخ على محمود وغيرهما من العمالقة, وكان الشيخ 
كامل لا يعود إلى منزله إلا مع الفجرء وكان الشيخ رفعت هو أول 
العمالقة الذين تعرف بهم الشيخ كاملء وظل الشيخ رفعت يخصه 
بالعطف والحنان حتى مات. 

لقد ظل الشيخ كامل يبكى كلما سمع صوت الشيخ رفعت؛ وكانت 
أحب الأصوات إليه هما صوتا الشيخ محمد سلامة, والشيخ 
ممعظافق إسماغيل: فاللان ميخ ميهد ظفى سائدن أخدل ضسوة سن 
القراء. والحادث الوحيد الذى لا ينساه حدث له فى فلسطين فى عام 
غ154 حيث حاصرته جماعة من الجنود الإنجليز السكارى وطلدوا 
منه أن يقرأ لهم ظنا منهم أنه يغنى .. واضطر الشيخ إلى أن يغنى 
لهم أكثر من ساعة:؛ وهم يتمايلون من النشوة والسرورء قبل أن 
يتركوه. 

والشيخ كامل توق فجأة, قبل أن يصل إلى سن الستين» وهو 
متزوج, وله عدة أولاد. وكان من أمنياته أن يقرأ سورة الكهف يوم 
الجمعة فى القدس الشريفء وأن يحصل على جميع تسجيلات المرحوم 
الشيخ محمد رفعت. 
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قبل أن يموت الشيخ على محمود يليلة واحدة كان 
يقرأ وينشد التواشيح حتى الصباح. وكان يبدو عليه 
ليلتها أنه أقوى من أى وقت مضى.ء وكذلك الشيخ نداء 
فقد ظل يقرا حتى مات.. رجل واحد فقط اعتزل 
التلاوة فى قمة مجده عام 1571., هذا الرجل هو 
البشيخ منصور بدار. 

كان الشيخ بدار صديقا لسعد زغلول. ومعظم رجال الوقد المصرى 
عاش معهم لك الآناء المكيدة الخال قا أنام كو 534 ل ركان ين 
وداع سعد عندما ذهب إلى المنفىء. وكان فى استقباله عندما عاد.. ورأى 
الإنجليز يقتلون الناس فى الطريق والوطنيين العزل من السلاح 
يحاربون بأصابعهم. ويموتون وعلى أفواههم ابتسامة الرضاء وآراد 
الشيخ بدار أن يشارك قومه. ولم يكن يستطيع أن يفعل شيئا سوى 
أن يقرأ.. وكان الأزهر مهد الثورة, وفيه يلتقى كل مساء أقطاب 
الوطتنة واكديين الخطياء وعشفزات الالتوف رمن الجماهي الفاهني» 
الثائرة. وكان الحفل يبدأ وينتهى بصوت الشيخ بدار.. ولذلك أطلق 
عليه لقب « قارىء الذورة » . 

وقبل شورة سنة ١115‏ كان الشيخ بدار يعيش فى استنبولء؛ فقد 
كنا الكليفتة العقاتى: ممعي اكنناء كن شم نفب قفون ا تدا 
الشيخ بدار.. لكونه صاحب أجمل وأعذب وأحلى صوت ظهر بين 
أصحاب أصوات . مطربين وقراء ‏ منذ بداية القرن الحالى حتى يومنا 
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لس 
هذاء ويكفى أن الشيخ مصطفى إسماعيل والشيخ عبدالباسط 
عبدالصمد يتبعان طريقته.. وربح الشيخ بدار كثيرا.. واقتنى لنفسه 
ضيعه كبيرة فى القليوبية؛ ثم فجأة اعتزل التلاوة ‏ ولا أحد يدرى لماذا 
- وكان ذلك فى عام ..١11377‏ مع أنه قبل ذلك بعشر سنوات ظل أسبوعا 
كاملا يقرأ ف مأتم الزعيم سعد زغلول.. ولم يحضر بعد ذلك حفلات 
غامخة الا موقن مبرة غاء 1 فق ذكرى وفاة سعد.. ومرة عام 
41 ف مأتم الملك فؤاد.. وعاش الشيخ بدار حتى بلغ من العمر 
أرذله. ولزم ضيعته يتلو القرآن أحيانا لأصدقائه, ويسرد على 
مسامعهم تفاصيل الأحداث التى عاشها بين اسطنيول والقاهرة. 

سألت مرة الشيخ السعدنى عن رأيه فى أصوات القراء , فقال: 

رفعت مثل أبو ذر الغفارىء يمشى وحسده ويموت وحده؛ ويبعث 
وحده يسوم القيامة» وصوت الشيخ بدّار كالذهب المصهور. وصوت 
مصطفى إسماعيل كالذهب المسبوك. وكل قارىء. وله رائحة خاصة: 
وطعم مختلف. مثل حديقة الفاكهة؛ فيها كل شىء من البلح الزغلول, 
إلى العنب البناتى؛ والمهم التوفيق وخدمة القرآن! 

© © © 

عاش الشيخ يوسف المنيلاوى قيل الشيخ أحمد نداء ومات بعده. 
وكان صديقا حميما للشيخ سلامة حجازىء. وكامل الخلعى.. وكان 
يتحيز كتيرأ للمرحوم داود حسنىء ويعتقد أنه أعظم ملحن ظهر فى 
مصرء ومن هنا قامت العداوة بينه وبين الشيخ على محمود, ومن هنا 
أيضا جاءت المنافسة بين الرجلين. 

وكان حظ الشيخ المنيلاوى أضأل من حظ منافسه الشيخ على 
محمودء ومن هنا أيضا امتلأت نفس الرجل حسرة وضاق بالحياة, 
وكانت طريقته ف التلاوة حزينة باكية, ولعله القارىء الوحيد الذى 
ظهر فى مصرء وكان يستفسر رأى السامعين فى صوته أثناء التلاوة, 
فكان يقرأ «والشمس وضحاهاءثم يدقق النظر فى الجالسين حوله 


ويقول «إيه رأيك ياجدع»؟ وترتفع صيحات الإعجاب من كل جانب, 
وكان الشيخ يسر كثيرا لهذه الصيحات: فقد كان يرحمه الله يعانى 
مشاكل نفسيه رهيبة. ربما كانت راجعة إلى ضالة حظه فق الحياة. 
وكان يحز فى نفسه أنه صديق لكل العظماء فى عصره. فإذا مات قريب 
لأحدهم لم يدع الشيخ المنيلاوى إلا كصديقء فقد كانت طريقته فى 
الأداء وما فيها من غرابة تبعد بينه وبين إحياء الليالى الضخمة. 

ورغم ذلك فقد ربح الشيخ المنيلاوى كثيرا. وتتلمذ عليه كثير من 
دامع القواءء ستو الكددة هيد العظيع ر اهدي و لفدي ١‏ حم انما 
السعدنى, وكان فى حياته يتعصب للشيخ رفعت, ويرفعه فوق كل 
القراء. وكانت عداوته للشيخ على محمود من أسياب هذا التعقصب 

حدث مرة أن كان الشيخ يوسف يقرأ مع الشيخ رفعت فى ليلة 
واعدة وهل شين خادة الخراء كسان الشعد ا لضا وف مقس فوا عن 
فنعوق الأريكة كماقلا الشيخ رفعث اية عن الآيناف: وعتدما انتهن 
اسمخ ز تجن كان النتتيم | كداز وى كو خوط نو جه هنا دمن 
اليكاء. ورفض أن يقرا ليلتهاء وأصر على أن يواصل الشيخ رفعت 
الخلزوة مدن الخنوا- 

وقبل أن يموت اعتزل الشيخ يوسف المنيلاوى التلاوة إذ لم تعد 
فبحكه دبا عدم نين اليو لكلو ون وان الضفاء بينة وني الشية 
على محمودء وكان الشيخ على آأول من قر فى مأتم الشيخ يوسف, 
وكان أول من شيع جنازته؛, وكان الشيخ يوسف أول قارىء يقام له 
حفل تأبين يشترك فيه كل قراء القران.. ولم يحتفل بتأبين أحد يعد 
ذلك إل الشيخ وففيك»: كم مضت اغوام طويلة .وماق الشنيخ عن 
فون اشر مسيدر مض ونس العاس ارين اللفيلا وى فقن 
مات دون أن يترك خلفه تسجيلا يذكر الناس بصوته الباكى الحزين 
الذع وصنفة الشية القوي ففال: 


«كان صوته شجيا فيه حزن وفيه توجع؛ وفيه شجن. 

وأتساءل الآن : لماذا لم نستمع ولو لمرة واحدة فى رمضان لصوت 
العبقرى العظيم الشيخ على محمود, أعظم من رفع الآذان فى تاريخ 
الإسلام بعد سيدنا بلال مؤذن الرسول؟ 

ولماذا لا يذيع التليفزيون فترة نصف ساعة على الأقل من القرآن 
الكريم قبل اذان المغرب فى رمضان كما جرت العادة من قبل» وبشرط 
أن يقدم لنا الأجود والأفضل من الموتى والأحياء على حد السواء. بدلا 
من اتقديع أصحوات ككس هنيبا براقع الفلوينى الفوعة فقا الوص ل 
ان العام 

وأرجو أن نأخذ المسألة مأخذ الجد هذا العام, فنعهد إلى لجنة 
محترمه لاختيار الأصوات التى تقدمها للناس ف فترة الفجرء بعد أن 
كثر اللغط حول الوسائل المتبعة للوصول إلى إذاعة الفجر فى ليالى 
رمضانء وهى وسائل تعتمد على تطبيق المثل الشعبى القائل: «اللى 
يدفع القرش إبنه يزمر» ونفس الشىء ينطبق على منشدى التواشيح, 
الذين يقدمون التراتيل والتسابيح فى نفس البرنامج التليفزيونى . 

وآلفت انظاركم قبل فوات الأواقه إل لمكنو القزم الضرينالذي 
يصلح مهرجا فى سيرك: أو يصلح منشدا خلف ميكروفون الإذاعة, 
ولكن احم امساح عدسيت اق التليةر يوي الأ فق ستطدره وطريقة أذاقة 
مايمس هذه المهنة العظيمة؛ التى احترفها يوما ما العبقرى الشيخ على 
محمود والعبقرى الشيخ زكريا أحمد والمنشد الكبير الشيخ طه 
الفشنى والشيخ الفيومى والشيخ الطوخى والشيخ عبدالسميع 
بيومى والشيخ النقشبندى والشيخ محمد عمران. 

أما قصة الشيخ عمران فهى مأساة بكل المقاييسء؛ فلم يظهر منذ 
فترة طويلة فى مجال التواشيح الدينية والمدائح النبوية صوت على هذا 
المتستؤى ولا نوهية من هبذا الطراز» كان القنقة متحنن عسدران اكد 


السائرين على درب الشيخ على مخمود وأحد الذين جددوا شياب هذا 
الكار يعد أن تدحرج عدة درجات على يد الشيخ نصر الدين طويار 
مدرسته. والتى أعادت فن التواشيح إلى حلقه الدراويش والمجاديب. 
:مع ذلك لم نشعر كثيرا بوجود الشيخ محمد عمران بينناء لآنه كان 
سلعة جيدة. ظهرت فى سوق المناخ حيث الشركات كلها مضروية 
والأسهم كلها مطعون فيها. وحيث عملية البيع والشراء هى عملية 
خداع لا أكثر ولا أقل,. وشيلنى وأشيلك . وترعائى يسهم 
اراعيك سهمين. 

لم يظهر الشيخ عمران فى رمضان الماضى سوى مرة واحدة. 
بينما استعانوا بالشيخ القزم ثلاث مرات. وبيدو أنه كريم وسحى 
وإيده فرطة ومن النوع الذى يحب الخير لنفسه وللآخرين! 

المأساة أننى سمعت يوفاة الشيخ عمران بعد وفاته بعدة أشهر. 

والغريب أننى سألت أصدق أصدقائه ‏ جلال معوض - عن نيا وفاة 
الشيخ. فأبدى دهشة شديدة: لآنه لم يقرأ نبأ وفاته فى أى مكان: 
ولاجريدة مصرية اهتمت بنشر الخبر. حتى التليفزيون الذى يحرص 
دائما على إذاعة نبا وفاة سنية بحبح أو على شقويرء لم يهتم بالتنويه 
عقوكاة لعن عند مرابه الستية بويا اكاثر ها تفط الأما عدم عد 
ذلك يتساءل البعض عن السر ق عدم ظهور أصوات جديدة واعدة.. 
إنها الفوضى الموجودة على الساحة. وعدم وجود الميزان الذى يرن 
الأمور بالعدلء: فقارىء مثل الطبلاوى مثلا لا يظهر ف التليفزيون إلا 
مرة كل عام. بينما يظهر القارىء القلتاوى مرة كل يوم. والسيب أن 
الطبلاوى صاحب صوت جميل وطريقة جديدة ف الآداء. ولكنه عديم 
المفهومية ولا يؤمن بمبدا يأبخت من نفع واستتفع. 

وهناك احتمال آخر هو أن يكون المشرف على عملية اختيار 
الأصوات فى أجهزة الإعلام من النوع الذى لا يفرق بين صوت 
الكروان وصوت الغراب . 
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كما أن أذواق الناس اختلفت الآن» فلم يعد أحد يفرق بين صوت 
أحمد !. 
على محمود والشيخ القهاوى والشيخ الفيشاوى والشيخ أحمد 
ولطيفة وانوشكا والمطرية سيمون ! 
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قبل ليون الشيع “اتحمن شنا كانت قعزاباة القران 
هى مهنة من لامهنة لهم.. شخص حفظ بعض آيات 
القران باجتهاده الشخصى أو عن طريق الكتاتيب 
الك كانيت «متتشرة كلك الأباح» آى طالبي لميوفق 
فى دراسته ف المرحلة الابتدائية.. أو رجل أعمى لم 
يجد وسيلة للرزق إلا قراءة بعض الآيات فى مقابر 
الفقراء. 

وكان الأجر عشوة ف الغالب. وأحيانا قرش 
اذ وولكن هد القرش صناء كنان .ركفي ماشه 
شخص لدة يوم كاملء وكان إلى جانب هؤلاء بعض 
المشايخ الذين ينشدون التواشيح.ء وكانوا معروفين 
عش العامة باولاق الليل: وكان عطليع مقضور) عل 
إنشاد بعض القصائد القديمة؛ وكان أشهرها على 
الإطلاق (إذا جاء يوم العرض والعرش واللقا)؛ 
وكانت أصوات المنشدين فى هذه الفرق تشبه 
الصبوف الناكه هن كشي محترق: أو الضبوت: الذي 
تحركه المتكدالمجلات قطان هالتضيكاق عبن حيس 
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المنحنيات. ولم يكن لهذه الفكه أآجر معلوم. ولكن 
يقرأ القران بشكل جميل وبطريقة مبتكرة. طريقة تجير السامعين 
عن "لعلو" ل ااماكتيم ينا غاف بطورلة .ركنا آكسن الصبوت الحديد 
المشايخ. وكان محور الثورة الذى يدور حوله النقاش والخلااف 
أم حرام؟! 
طريقه يحقق كل يوم انتصارا! باهراء ويجمع فى كل يوم المزيد من 
كلها ووصل أجره إلى خمسة حنيهات عن اللبلة الواحدة. وجاب 
أقاليم مصر كلها يسهر فى قصور البشوات ودور العمد والأعيان؛ 
ويهرع لسماعه الألوف الذين يعجبون بصوته. ومرة أخرى ارتفع 
أجر الشيخ إلى عشرة ثم إلى عشرين ثم إلى أربعين حنيها. 

يكل مرغ الحزة يد ذلك إل أن يذه ماك حتوية بغز الليلنة 
الواحدة., وأصبح للشيخ تدأ حتنطور تجره ستكة خيول» وقصر 
دؤّمه الشعراء والأدياء ورجال الحكم والسياسسة. وأصيحت ندوة 

ولم يدرك الشيخ ندا أنه يمسلكه هذا يشعل النار فى قلب 
الحديو الجالس على العرشء فكيف يجرقٌ رجل مصرى من طبيقة 
فقيرة ومعمم على الظهور فى موكب ولاموكب الخديوىء ولآن 
الويافة لتسس لها بجدوة: قفن امور الكدييق (فرفانا) يان كتف 
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الشيخ أحمد ندا بزوج واحد من الخيول يجر عريته الفيتون, 
«تمحانن العوية والأحضيخة إذا أسر الشية عن الكلونوى لق تسن 
الموكبء وآثر الشيخ أحمد ندا أن يتحاشى حماقة الخديى فاكتفى 
محسطاكن كفن لحو ويم رواكل يكور كفي االحصنقه ازانات 
شعبيته. وصار واحدا من أعلام مصر الخفاقة. ونجما من نجوم 
المجتمع المصرى الذى يتردد على صالونه زبدة أهل مصرء ويقف 
عن نابة:اشتكات اللحاحات.:وكان السرجل كريها يتفق :هل سبعة: 
ويوزع النفحات والصدقات. وكان أجره قد وصل إلى مائة جنيه 
ذهبا عن كل ليلة. وكان يحلو له أحيانا نثر الجنيهات الذهبية تحت 
أقدام أحفادة. 

هان الشيخ أحمد ندا من أوائل الذين التفتوا إلى موهية ست 
الكل أم كلثومء كان يطرب لصوتها ويقبل على سماعها فى أى وقت, 
وكانت هى الأخرى تحب سماعه وتطرب لطريقته الفذة ف الأداء. 
وقد أحيت أم كلثوم حفل زواج ابنة محمود نداء ورفضت أن 
تتقناضنى أى آخرء ولسنوء الحظ أن الشيخ أحمد نذا رقض بيشيدة 
تسجيل القران على اسطوانات لايليق أن تحمل كلام الل. لأن 
الناس تتداولها وتحملها بأيد قذرة وتلقى بها أحيانا على الأرض.. 
ولوسجل الشيخ بصوته العظيم بعض سور القران الكريم لكسبنا 
الآن كروة فتن عظيمة بالاجدال ب رجمة الل علية» 

هذا الفتى الأسمر النحيل الوسيم الذى كان أول نجم يتلألاً فى 
دولة القتلاوة ق.«عضيزنا الحدية: ابن ارة التلول الى حرج :من 
معطفه كل النجوم الزاهرة التى أضاءت دولة التلاوة بنورهاء 
وللعلم ان الشيخ أحمد ندا هى جد الفنانة شريفة فاضل والفنانة 
سناء ندأ. 

وإذا كنا قد تعرضنا لنجوم دولة التلاوة الذين ظهروا فى نهاية 


ف 


القرن الماضيى وعلى طول القرن العشرين.. فيجدر بنا أن نفتح ملف 


حضراف أطيحاي الفعبرة سمانصيهذا الزيان لذن معارنون 
التلاوة. ويعضهم يتقاضى قف ليلة واحدة أضعاف ماحصل عليه 
العبقرى محمد رفعت فى حياته كلهاء ومع ذلك فليس بين 
الموجودين الآن إلا قارىء واحد تستطيع أن تضعه فى مصاف 
العباقرة. وإلى جانيه يوجد يعض الموهوبينء ثم لاشىء بعد ذلك 
سوى أصوات نحاسية وطرق أداء من نوع الهردبكش ثم مقلدين, 
والتقليد هى نوع من التزييف. 

وهؤلاء المزيفون لايقل ضررهم عن ضرر اللحمة القفاسدة 
المستوردة. أو ضرر الشاى المخلوط يبرادة الحديدء العيقرى الوحيد 
الموجود على الساحة الآن هو الشيخ محمود الطبلاوىء وهى 
عبقرية لادخل له فيها لأن الصوت موهية من عند الله وقد وهبه 
الله أحبالا صوتية ليس لها نظير. وصفها العيقرى محمد 
عبدالوهاب بأآنها معجزة. لأنها توّدى النغمة المستحيلة. وقد سيق 
للعبدت نشر هذا الكلام وعلى أوسع نطاق ق حياة العبقرى الراحل 
عبدالوهابء وعبدالوهاب سميع قران نادر المثال» وعندما يقول 
عبدالوهاب مثل هذا الكلام قلايد أن نصدقه. 

ولكن لأن الشيخ الطبيلاوى ليس فيه كرم أحمد نداء ولاتقوى 
الشي ركفت ولاطييية مضطات إتعاعيل: ولاك امن الي 
عو اياسظ عبد العيمه الذلك خاريه الكميد: وعكنوا كلها شد 

هل تصدقون أن أعظم قارىء. يعيش بيننا اليوم. موجود 
التشاطئ :ق التصحف الى وكبعة غبافرة الليقزيوث المصدرى» 

إن هؤلاء القتلة اشيه بمدرب كورة حمار أى صاحب غرض 
يضع محمود الخطيب على الدكة احتياطى ويضع على رأس 
التشكيل الكايتن حكشة والكابتن أبوسريع!! لأن الكايتن حكشة 
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إبده فرطة . ولأن الكايتن حكشة اللى فى جدبيه مش له!! 

هل تعلمون أن التليفزيون لاينقل صلاة الجمعة من جامع 
الأزهر بسيب وجود الشيخ الطيلاوى قارىء السورة.. تصوروا!! 
إنها مأساة صدقونى أن يترك مثل هذا الأمر لبعض الجهلة أو 
يون الأعناء, فيححي ا عا امسكانه الأضيوات الندية وسساطةا 
علينا اضحاب الاضوات الكشقية لالشين الا سيت واهين. .القن 
مامعهوش مايلزموش!! 

والشيخ الطبلاوى بدأ حياته موظفا فى شركة ماتوسيان للدخان 
بالجيزة. وكانت وظيفته هى قراءة القران ورفع الآذان فى مسجد 
الشركة وبركان هااشكوى ار فى ونوا متحافقله الكددة: ولكهال 
يحقق الشهرة التى يستحقها لأنه عجز عن الوصول إلى أجهزة 
الأعلام, لآأن الطريق إليها غير سالكة وغير مأمونة. وتحتاج إلى 
بهلوانات تجيد عملية القفز واللف والدورانء وهى أشياء لايجيدها 
الشيخ الطبلاوى. 

كان السيب قدشيزةه كك التتخئلات الكن سجلتها نه غر»ة 
تقض والحسن كنان: رخوكى الأشرات الفذى غليهنا الريحوم الفكان 
مأمون الشناوىء والذى صرخ عند سماعه صوت الشيخ: هذا 
الشيخ سيكون هو قارىء الزمن الآتى!! وأدت هذه الأسطوانات إلى 
انفجار شهرة الشيخ كالبركان» وكانت السيب فى وصوله إلى أجهزة 
الأغلام قمصن وحارحها. 

وأذكر اننى لم أستمع إليه فى مصر ف بداية أمرهء والذى لفت 
نظرى إليه هو الأستاذ الشاعر العراقى الكبير حميد سعيد الذى 
طلبنى ليعرف رأيى فى صوته. ولما أيديت جهلى به اندهش كثيراء 
وقال مفلةا: فده اسمفة انفحن ناكنا:. واخباف إن طيو كه حمل 
هموم وأحزان كل العرب القدامى والمحدثين. وبعدها قررت أن 
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أستمع إليه. وجاءنى صوته فى الصباح الباكر عبر إذاعة الكويت, 
ولم أيك كما فعل حميد سعيد.ء ولكنى تآكدت أن مصر ولادة:. وآنها 
رغم المحنة وغدر الزمان قادرة على العطاء. 

هذا صوت يذكرك بالعباقرة الأوائل» منصور بدارء وعلى 
مسعيوان #رمكمه رفحعكه والشكتما عي و مضنطني اشماعيل: : 
وميد اجانيط ون العبي | مين من اللسيخ العظودة .وطن ل 
الثريا البهية التى تجمع كل هؤلاء. وياألف خسارة لأن العد 
القار هذا بالقيب له هي الآررن الكانية بو لبعد مرفي السسكر 
بدأ بداعبهء. ولكنه بالرغم من ذلك لايزال الأوحد فى دنيا التلاوة: 
ونرجو أن يتدخل رئيس الوزراء لدى عباقرة التليفزيون لعلهم 
يفكون الحصار الذى ضريوه حول الشيخ على أساس أن الصوت 
النادر ملكية عامة ومشاع لكل المصريين. ومن يحجيه عنهم يكون 
قد أتى أمرا من شأنه الاضرار بمجموع الشعب المصرىء. ويستحق 
العقاب الشديد!! 
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غلوش. ولقد أخطأ الشيخ غلوش ف بداية حياته 
مهعطرة. وبالطيع كان الميزان فى صالح الشيخ 
سنوات طويلة أنه أخطأ الطريقء ولكنه تجح فى 
وأصبح له مدان خاص يه فصار واحدا من القراء 
الذين يشار إليهم بالبنان فى بلاط دولة التلاوة. 
والسيب أنه الوحيد أيضا الذى يؤدى السهل الممتنع. شأنه فى ذلك 
الموسيقىء وشأن محمد التايعى ق الكتاية الصحفية. 

وإذا كان التقليد مغفورا للموهومين من أشياه الفنانين. فهو أمر 
منهم! ويأتى بعد الشيخ غلوش الشيخ أحمد الزريقىء ويتمتع 
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يصوت موهوب وله شخصية. ولكنه للأسف الشديد ارتكب نفس 
الخطأ الذى وقع فيه الشيخ غلوشء فقد بدأ حياته بالسير على 
طريق الشيخ محمد صديق المنشاوى.ء وبالرغم من أن التقليد كان 
واشبجسا ومعيها إلا أن العبيع عبدالباسط عبر الصمه تخسن 01> 
كثيرا. ورشحه كأعظم قارىء بعد جيل العمالقة. ولم يكن هذا 
صحيحا على الاطلاق: ولكنه كان موقفا تكتيكيا من الشيخ 
عبدالياسط عبدالصمد فرضته ظروف المنافسة وقواعد السوق. 
وكما حدث فى عالم الأدب عندما رشح الدكتور يوسف إدريس 
الكاتب أحمد برعى خليفة له فى مجال القصة القصيرة, وكما رشح 
حسين شفيق المصرى الزجال أبوبثينة أميرا للزجالين. مع أن بيرم 
النونسى كان حيا يرزق. ولكنه كان منفيا خارج مصر ومطاردا 
كالكلب المسعور, ولكنه الخوف. أحيانا والاسترزاق أحياناء والطمع 
أغلب الأحيان. ولم يلمع الشيخ الرزيقى إلا يعد أن تمكن من 
الافلات خارج المجال الجوى للشيخ محمد صديق المنشاوى 
وَصَارَك له ظطريعته المستفلة» التى شيعه فا الوقك التحاطر: 
ويآأتى بعد هؤلاء الشيخ على حجاج السويسىء والشيخ 
عبدالعاطى ناصفء وإن كنت لم أسمع الشيخ السويسى إلا منذ 
سنوات قليلة مع انه تجاوز السبعين من عمره المديد. وهى مسألة 
عدربية للناية: ولااعيوف الشر ف اتكحهاب الشيع كل هذا النوقك 
الدذى مضىء ولكنه دليل على أن المواهب الجيدة قد تختفى فى ظلال 
العبقريات العظيمة. 
هناك أيضا من الجيل الصاعد قارىء شاب اسمه السروجى على 
مأاعتقد وهو من منيا القمح؛ وقد استمعت إليه فى ذكرى المرحوم 
وجيه أباظ»ه. وفى اعتقادى أنه يستطيع أن يشق طريقه إلى 
الصفوف الآمامية لى ابتعد عن الصياح الشديدء ولوتدرج بصوته من 
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أنه بيدأ وينتهى فى طيقة واء ده وهى واب الجوابء. وهناك 0 
من القراء على الساحة اليدوم ولءثاهم الايسف التبديكن من طيقةه 
«أحمد زى الحاج حكن ولافشلن الكة الاقم على أحد منهم إلا 
اليس 
ولكن المأساة الحقيقية فى هذا العصصر هى مأساة الشيخ مسلم 
عنتر » فهو صاحب صوت جميل للغاية. وله طريقة فذة فى الأداءء 
واستطاع أن يفرض نفسه بموهيته على إذاعات العالم اباد في 
والغالم العربي: وكان.ضوته مادة تأبتة ى برامج الاذاعة الايرانية. 

وبالرغم من أن الشيخ عنتر نشا وترعرع فى مديتة شدخ 
العوب السيد البدوى. وهى المدينة التى خرج منها ل 
إسماعيل والشيخ محمد مجد والشيخ شفيق أبو شهبة وعكرات 
آخرون من الموهوبين.. إلا أن الشيخ مسلم عنتر كان أشبه ينبتة 
غريبة. واستطاع يموهيته وحدها ان ينمو دون دراسة ودون 
بحرن لعل القراء اتن ودوي' ال عتدوت بهن ردقي بولقل أففول 
القراءة: كان تصوكة .هو لا بحه الوحق ف ا لسدركة هدق لاع 
فعال يلا أدنى شك. ولكن الشيخ صاحب الصوت الجميل كان 
مجردا 7 التروس والدروع. وهى ادوات ضرورية إذا أراد المقاتل 
00 ا 
0 ا الدج اقصدوة 1ه القزلت عمل اتجقهادية 
لاتحتاج إلى ضوابط. وبالتاكيد لم يكن الشيخ مسلم عنتر يدرك أن 
ذؤائفئة عله القراءات.ضترورية للقارئء.: 

وريما عرف من بعض محبيه أن رفعت كان يقرأ بالقراءات 
السيع وأن القراءات السبع تعنى أن يقرأ الآية الواحدة سيع 
واف كل اعؤة لويف واوا الم وقيوقة لقي أن عم القراءات 
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يسمح للقارىء بالتصرفء ولكن فى حدود مفروضة. ولا يمكن 
تجاوزها أو الخروج عنها . منها ‏ مثلا ‏ أن القارىء يستطيع 
قراءة الفاتحة على النحو الآتى: 
سبح اه« البوكمن اكيم الكس اش نالعال الدرهقة 
الرحيم . (مالك) يوم الدين. 
وباستطاعته أيضا أن يقرأها على النحو التالى: بسم الله الرحمن 
الزديح + الصكده يوب العالمين البرحمن الرجيم. زهلك) فوم الاين. 
وعلى نفس الطريقة يمكن قراءة (الأرض) ويمكن قراءتها على نحو 
محتلف. على النحو التالى: « ولرّض » ولمن عقبى (الدار) يمكن أن 
تتحول إلى: ولمن عقبى (الدير). ولكن الشيخ مسلم عنتر تصور أن 
القارىء حر التصرف يستطيع أن يقول مايريد وقت أن يشاء 
وبالطريقة التى تروق له. 
استمعت إليه مرة يقرأ بصوت جميل للغاية هذه الآية: إإذ 
قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا) ونطق (إبراهيم) مرة نطقا 
سليما.. #إبراهيم» ثم أعادها #إيراهام» ثم أعادها #براهيم © 
ثم أعادها لؤبرهوم #. . وهى قراءة خطأ بالطيع وليس لها أية علاقة 
بعلم القراءات. 
ولم يستمع العبد لله إلى صوت الشيخ إلا عند تواجدى خارج 
مضير فى زمن الشتات والضمياع: وعندما عدت إلى مضر اكتشفت أن 
الشيخ منع من القراءة وبقرار من الأزهرء وبالطبع كان الأزهر على 
حكن 92 
ولكن العبد لله كان يتمنى لى كان قرار الأزهر تبعه قرار اخر 
بالعمل على تدريب الشيخ وتأهيله على يد أستاذ كبير تمهيدا 
لحودتة مدرة اخوى إل :مجاهة العاذؤة., ولك الأثفين - انف 
الشديد - متع الشيخ من القراءة ولم يحاول أن بدله أو بمساعده 
على سلوك الطريق المستقيم.. مع أن أشرطة الشيخ مسلم عنتر 
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كانت تنافس أشرطة أحمد عدوية وحسن الأسمر فى ريف مصر وى 
أحيائها الشعبية. كان يمكن أن نكسب قارئا عظيما وصاحب 
موهية فذةء ولكننا لم نفعل ذلك ولم نحاول. واذكر أننى قمت 
بعهنا ول و الك إلهية الحندى" لب الكنافنة و العهاح اللعيه اله 
بلقائه فى طنطاء ولكن مرت عشر سئوات طويلة ولم أتلق منه جوابا 
حت الآن: وديذو أن 'العربة كانت”شهيدة على الشيخ :فلم يحتملها. 
ون و أنه اين الاختفاء بعيدا عن الأنظار مؤمنا بأن ماجرى له هو 
قصاء: ل وقدرم ‏ ولعله للم يدرك حت الآن أنه اذى كفسة السم اق 
كل ماحل به! 

وإذا كنا لم نتناول سيرة الشيخ أبو العينين شعيشع مع 
تجووغة المشات الذرن «مارسحون اللينة الآن: فالنييث أننا ذكرتاه 
من قبل مع جيل العمالقة الذين ظهروا فى بدايات القرنء ولآن 
الشيخ شعيشع ‏ مد الله فى عمره ‏ كان زميلا للشيخ الشعشاعى 
والشيخ منصور الشامى الدمنهورى والشيخ محمود على الينا, 
وظهر قبل الشيخ عبدالياسط عبدالصمد والشيخ محمد محديي 
اناوه ولأن السيق لا الحكداءه جلي لعيقع لايمكن أن 
يخضع للمقارنة مع من يمارسون ال مهنة اليوم. 

هناك أيضا بعض الخرافات التى يرددها بعض المتحمسين أو 
يفن الهو انين |السحدون: والعيت تن كلقن نوق الك وا لأحتن 
خطابات من الزقازيق وطنطا وبينى سويف والمنيا وشبين الكوم 
والاسكندرية والمنصورة وبورسعيد. خطابات حعرسني بعض 
المستمعين الطيبين وكل منهم يقسم بأغلظ الأيمان أنه يوجد 
بمدينته قارىء (مظلوم) لو واتته الفرصة فسيصبح خليفة للشيخ 
ل رفعت أو الشيخ مصطفى إسماعيل. وهذه الخطابات التى 
أتلقاها هى غاليا من أقرياء الشيخ (المظلوم) أى من أصدقائه؛ أو 
من بعض أصحاب النوايا الطيبة الذين لايفرقون بين صوت الشيخ 
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محمد رفعت وصوت العبدلله والذين ينطبق عليهم المثل القائل 
«كله عند العرب صابون» وأقول لهؤلاء جميعا: كان يمكن أن 
تموت موهيه عظيمة لو ظهرت ف بداية القرن وحتى منتصفه. 

ولكن ومنذ السبعينيات من هذا القرن لم تعد هناك حجة 
لصاحب موهية فى عدم الظهور. 

فقد كانت المنطقة العربية كلها وعلى امتداد رقعتها ليس فيها 
صوت مسموع إلا صوت إذاعة القاهرة. وصوت إذاعة الشرق 
الأدنى من حيقاء وصوت الإذاعة البريطانية فى لندن. 

وكانت الإذاعة المصرية يعلو صوتها فى فترات قليلة من اليوم.. 
فترة صباحية ثم فترة بعد الظهرء ثم فترة مسائية وينتهى 
الإرسال فق الحادية عشرة مساء. 

وكانت الإذاعة تبدأ برامجها بالقران الكريم وتختمها بالقران 
الكريم. بالإضافة إلى فترة مدتها نصف ساعة . من الساعة الثامنة 
الى" الججامنة والنصف مساء كل يوم.ء أما الآن فحدث ولا حرج.. 
إذاعة راس الخيمة وإذاعة أم القوين وإذاعة الفجيرة وإذاعة 
الشارقة وإذاعة دبى وإذاعة أيى ظبى.. ست إذاعات رئيسية فى 
ذولكة اإمعارات بعضها له عشر شبكاتء وإذاعة عمان فى دولة 
مسقط وإذاعة الدوحة من قطر وإذاعة البحرين وإذاعة الكويت. 
وفى السعوديه شبكة إذاعية تغطى الكرة الأرضية كلها. 

وف العراق إذاعة يغداد وإذاعة صوتهالجماهير الموجهة للعالم 
الكرني. 

وق سوريا نفس الشىء.. وف لبنان إذاعة رسمية وعشرون 
إذاعة أهلية.. وف الأردن شبكة إذاعية قوية وإذاعة فلسطين 
بالإضافة إلى عشرات الموجات من القاهرة.. بالإضافة إلى الإذاعة 
المتخصصة وهى إذاعة القرآن الكريم. 

تم اذهب إلى المغرب العربى لتجد إذاعة ليبيا وإذاعة اليبحر 


عوداه ا هد 


الأنيكن رار اسنه سوم شريو 31 ةلمح فين خالطيا :وق 
فس ال و اكوا تكانما + زا هنذا 
نفس الشىء عن بتويس والجزاش والمغرب ومورينا لسسا . . هذا عد 
اليمن والسودان وإريتريا وجزر القمر والصومال. تم عندك بعد 
. 5 1 5 ام 

5 شر 2 35 03 2 000 +1 

وجمهوريات الاتحاد العو فيدئ السايقء دحم حلك عنلاكت لك ذلك 
. “ين اح 52000 58 0 ات 

الشرق من باريس أبضاء والإذاعة العرييه ف هولندا. وحمس 
اذآعاف نري بق الراناض التحسة؛ ومهي إذاهاث غريرة اق أسويةا 


انف بو إداعة قوب اكول كنا مار اليا 

وأستطيع أ أعنك للودفناكة إذاعنة أخوي هنها ع سيل امال 
الأذاعة العربية من كالادونيا وهى جزيرة وسط المحيط الهادى, 
نح ليها اند انهو تروو سي حم واي الجر ان 

بالأشياضة الستحطا فق الالجقويو الذي رانف 3 سيميلتة وق 
العالم العربى منها ١‏ محطات فى دبى وحدها و؛ ف أبى ظبى 
وفجط تند يرن شيو ل الشارةة اكلم منالنه مظاك الدقداقية عن 
أول محطات الشيخ صالح كامل إلى محطات الشيخ عبده كامل 
ومسحطات الشدة أحمد كافل إلى اخن عائلة كامل التى سيطرت على 
الونعاع التشافة .وه الأشوم قدي القبراة الكري لخواتا 
وتستعين يأصوات تحتاج إلى بلاغ للشرطة لكى تنقذ المشاهدين 
من أصواتهم التى تشبه صوت ساقية خريانه. 

ولك عزيزى القارىء ‏ أن تحسب كم عدد القراء اللازمين 
الزن يسنو المتاعانق كيه الارميال :ف الأزاعة و ايفو يوون 

لا أقول كم عدد الأصوات الموهوية التى تحتاجها كل هذه 
الأيفات الكت عاك !3 الكرة الأرضية؟ 

ولكنى اقول كم عنذن الأضوات تسف الموهبوبة أو,حتى ربع 


١؟١‎ 


الموهوبة أى حقى خمس الموهوبة التى نحتاجها فى الوقت الحاضر؟ 

العبد لله تعرف على نصاب مصرى ظريف نصب نفسه رئيسا 
للفلاحين بالعراقء ثم افتتح لنفسه محلا للجزارة وفرض إتاوات 
عن الملا عين :| الصوسن هذاك: :ولا نون العرا قدو و اهناك تتيسة 
الشكاوى المتعددة فى حقه اضطر إلى النزوح إلى الكويتء وبعد فترة 
شاهدكته عن اشاشة الليفزجون الكويتى يؤذئ التواشيسم الدينة 
ويرتدى زى المشايخ ويغطى قبح صوته وعدم إلمامه بأبسط قواعد 
هذا الفن باليكاء الشديد. 

وأغرب شىء هو أن بعض المسنين من أهل الكويت كانوا 
سسكوق معه:ظنا مهد آنه رمك مرق فيد الوردن والتقؤي' 

وإذا كان النصاب الظريف قد وصل إلى أحد أجهزة التليفزيون 
فهل يمكن أن تكون موهبة عظيمة موجودة بيننا ثم لايسمح لها 
بالظهور؟ 

عبد ننه يفنو ل لأف طفن ا شاف أو موزهيوه لفن كان نونعي 
شبه موهوبء وأنا أضمن له الشهرة والمجد والرزق الحلال الوفير, 
مذو هى المقيعة:: ايها الساثة: لعذ أضحاب اليوان يحقل الوامي 3 
كبا لكان لذ كنان حصنن الاسم ركنا لكو ون تبره 
إنتاجه. ثم أصبحنا نشكو الآن من خرابه. ومن انتشار اليوم 
والغربان. 

شان ان الست والهدين والقورة تمن اجدمان دكن الاسيدات 
التى تفرض علينا الآن لأسياب بعضها مجهول ويعضها معروف 
لفق : 


واللهم عفوك ورضاك يارب. 


الال انا اق ةم ةا اللنياتئللا !114 لالظ طةلظافظة1| ١1|]‏ 111+ 1؟ !!!111 لذةق!]!خاذظاذ1#ف)1]|م11ا 154119111111111 2*1 


١*1 


إلى الشيخ فؤاد محجوب . اخر طبقة ظهرت فى دولة 
الصدارة.وأيرز مثال على هؤلاء الدكتور نعينعء إنه 
فصوت الشيخ نعينع من معدن الالمونيوم. ولكن يسيب غياب 
العباقرة ‏ وعدم وجود سميعة من بتوع زمان ‏ احتل الدكتور 
يفضله بالتأكيد. ولكن لأنه الدكتور ولأنه يرتدى البدلة أصبح أآثيرا 
لدى المصالح الحكومية:ء على أساس أن لقب الدكتور أصبح فى 
الزمن الحاضر زينة.. ويخلق ما لاتعلمونء وعلى الرغم من التكريم 
الحكومى والحفاوة الرسمية. إلا أنك ستجهد نفسك لاكتشاف 
شخصية القارىء إذا فتحت الراديو فجأة وكان الدكتور نعينع هو 


لل لا ل لل ن ةن نف اا لف1211 


القارىء فستظن فى البداية أنك تستمع إلى الشيخ مصطفى 
اسماعيلء. وف الاية التالية سيخيل إليك أنك تستمع إلى الشيخ طه 
الفشنى. ولن تستطيع اكتش اف الاسم الحقيقى إلا إذا انتهت 
التلاوة وأعلن المذيع اسم القارىء. 

والسيب أن التقليد لايضع بصمة ولايترك أثراء. ولذلك سيدوخ 
دوخة الآرملة كل من يحاول أن يميز الفروق بين فلان وعلان من 
السادة الذين يحترفون التلاوة هذه الأيامء لأن كل الأصوات 
الجديدة نسخ مكررة. وأصحابها مقلدون وليس لهم سكك 
مختلقة. ولكنهم جاءوا جميعا من طريق واحد وساروا على درب 
واحد. 

وزمان... كان لكل صوت سمه خاصة وملامح مميزة. وكل 
قارىء كان له لون وله طعم.ء وكانوا مثل الأشجار المثمرة فى جنه 
فواكه. فإذا كان صوت الشيخ محمد رفعت هو التفاح. فالشيخ 
مصطفى اسماعيل هو العنب البناتىء والشيخ عبدالفتاح 
الشعشاعى هو الرمان» والشيخ عبدالياسط عبدالصمد هو الخوخ, 
والشيخ الحصرى هو الجوافة. والشيخّ المنشاوى هو اللبللح 
الزغلولء والشيخ عبدالعظيم زاهر هو الكمثرىء والشيخ محمود 
على الينا هو البطيخ الشلين. والشيخ محمد صديق المنشاوى هو 
التين البرشومىء. والشيخ محمود عبدالحكم هو الموز المغربى. 

تعالوا الآن نتشمم رائحة الموجودين على الساحة. فسنجد أنهم 
جميعا لهم رائحة النيق والدوم والجميز والتين الشوكىء. بعضهم 
بدأ بداية طيبة مثل الشيخ عبدالواحد زكىء ثم أصابته العدوى 
فأصبح كالآخرينء وسار على درب الشيخ هاشم هيبة. وهو 
اختيار غريب للغاية. لآن الشيخ هاشم هيبهة نفسه ليس من الطيقة 
الأول قبفولة القنواء: ولا التقلية مبتان شق الأحصمل الأن: فستحه 
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أن دولة التلاوة انقسى . إل ف اء!, و إلى عن ئءائر. هناك عشرة قراء 
على الأقل بقلدون الشدخ الناء لاو.... ...هم القارىء. فؤاد محجوب 
والقارىء ننجيب شحات ٠»‏ واله ال ١.‏ أ..اء » ابو النور والقارىء 
شريف محمد والقارى؛ عرداكء ادم رار 

وهناك عشرة قراء ءلى الأهل ١ذ!.‏ د.ون الشيخ محمد صديق 
المنشاوى, أشهرهم هوادب لاع سين الدية ومحمدوف أب اوقا 
الصعيدىء وهناك أكثر من ءاره ة.راء يقلدون الشيخ مصطفى 
اسماعيل. أشهرهم طيبعا ال.دكة: ور نعينع والشيخ فتحى المليجى: 
وهناك الكثيرون يقلدون الشيخ عبدالباسط عبدالصمد. أشهرهم 
الشيخ محمد البحيرى. وهناك الشيخ صلاح يوسف الذى يقلد 
القيخ عبدالعزيز على فرج. وهناك المبتهل الشاب الشيخ البيساتينى 
الذى يحاول السير على طريق الشيخ النقشيندى. 

وكنت أتمنى أن يمنحنى الله القوة والصحة لكى اتتيع واتعقب 
كل التسادة الذيق تحترفوخ هذه المهنة ق"اتوقت الحاضر» ولكتى 
اكتشفت اننى لا أستطيع القيام بهذه المهمه بعد أن وهن العظم 
منى واشتعل الرأس شيياء ولم تعد أعصابى تحتمل كل هذه 
الأصوات النحاسية التى أصابت أذنى الوسطىء فصرت أترنح 
أحيانا وأسقط على الأرض أحيانا كلما استمعت إلى صوت من هذه 
الأصوات التى ينطبق عليها ذلك الهتاف الشهير لعمدة الفن 
المصرى مولانا يوسف بك وهبىء والذى كان يهتف به فى المواقف 
الصعية وف الحالات الحرجة. وهو هتاف يا للهول! 

وقد يسال سسائل.. وما العمل؟ فل تنسكت؟ هل ثياسن؟ هل 
نصير على ما ابتلتنا به الأيام؟ وأجيب.. لاء لانسكت ولانيأس» 
ولكن هناك حلولا كثيرة. أهمها تعديل النظام المعمول به فى اختيار 
الأضوات الخدددة ق الأذاعة والتلسفز يون وآاول إجراء خب اتكاذه 


ل ا نا 


هو إلغاء لجنة الاستماع المكونة من فضيلة الشيخ برائق والشيخ 
حبة وغيرهماء وآن نضم إلى لجنة الاستماع إلى جانب أصحابٍ 
الفضيلة المشايخ بعض السادة الذي نثق فى حسن استماعهم وفى 
عدالة أحكامهم. وأرشح لهذه المهمة الشيخ أبو العينين شعيشع, 
فهو من الرائحة الزكية القديمة:. وهو خبير فى علوم وفنون 
القزاءاتدوفيق الذي تنكم ,مس كوا سإفلاسن ذولة الختلاوة من 
الأصوات الجديدة الجميلة. وأرشح أيضا سميعا قديما وعظيما 
وخييرا وأستاذا فى فن الموسيقى والألحان والمقامات. وهو الناقد 
الفنى الكبير الأستاذ كمال النجمى والعبد لله واثق من أن أية لجنة 
تضم مثل هؤلاء الثلاتة ستكون قادرة على اختيار الأفضل 
والأحسن. وبشرط أن يعرض عليها كل الأصوات التى تذاع الآن فى 
الأداعة والتلشووورى: 
وهناك اقتراح آخر أرجى أن يبحثه الوزير صفوت الشريف لأنه 
كفيل توفع 'صمحوى 'القساء والموسيقى والاكشيناد امدق لوحت 
التلاوة. بان يستثنى شرط سن المعاش بالنسبة لمن يتولى منصب 
مدير الاستماع ف الإذاعة. لأن الأمور أخذت طريقها إلى الاتحدار 
يعد محمد حسن الشجاعى ومدحت عاصم. ولايد أن نعهد يهذه 
المهمه إلى خبير حقيقىء وليس إلى موظف حكومى بدرجة مدير, 
وأرشمح لهذد المهمة فى الوقت الحاضر المؤرخ والناقد الموسيقى 
العظيم محمود كامل. 
إن مصر تستحق أن تكون موسيقاها أرقع مما هى عليه الآن,: 
وأن تكون فنونها كلها أروع مما هى عليه الآن» وعيب أن ينحدر 
فن التلاوة عندنا إلى هذا السفح الذى وصل إليه. وعيب أن تلجأ إلى 
امه فسن المدارمن العبرييية فن فننا عت أن مالم تعفن 
الاتسودن ويفض القراء ال هذا طروي لم ني الكى اتيك 


مختطفي ,النساعرل والشيغالشعة اع «والقنيخ رامحن والشفة 
عبدالياسط عبدالصمد . 

وحبذا لو اهتممنا كثيرا بمدارس تحفيظ القران الكريم. فهى 
اليم الددى يباكا بالقزاء:والتولن» ل تفده المداردن هي الذي 
حلت نكل الككاكنب القديننة,الكن كاف الها أعطن الفهان فق اشاح 
على استمرارية الفن العظيم. فن التلاوة والابتهالات 

ول الشحناية كيفو اله نكسن سيدناااحموو ل سشتووط لعن 
ركسا رعشي انتسيان محذه التفر اع لش :51 حل لهانرا اتضدل 
والقى تتكع أشرظة "الممفيل» وال انققترف كوانيويا ,ال سحاراك 
الأحوق و الع اللنبير ف كن قم ونه التمنسي اا بقموالقيفن عن 
اسان مت الشركا دم الضس ومالكها وتديميرنها عونا هن المقي 
أغليهم بلا صنعة. وليس لهم أدنى صلة بالذوق أو بالفنء والتى 
أساءت إلى شعب مصر وإلى تراثه المجيد وتاريخه العريق. 

وبعد .. أرجو مخلصا أن يكون التوفيق قد حالفنا فى عرض 
وجهة نظرنا.ء وأن يكون الصواب حليفنا فيما عرضنا عليكم. 
ودعي اذا كنا كد اناك القسوي ان سساهك الحا ين مانا الهم 
والذيث أحمنةا لدي | نكيظ :[ امون اق الخظاناء اقلم يكن الا شيف 
إلا التعبير عما نحسه ونشعر به. ولم يكن لنا هدف إلا النهوض 
بهذا القن والعودة به إلى عهوده الزاهرة. ولم نفعل سوى الاجتهاد, 
وفى ديننا الحنيف. وللمجتهد المخطىء أجر وللمجتهد المحسن 
لجرت ردان اناف تكدوة عن يدانه الالسنروة ا وتقتكن :اله ذا 
كنا من أصحاب الآأحر الوادد' 
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أكتوبر 1146 

٠‏ الشيخ «محمود السعدنى» 

الويل لك ثم الويل لك. وعفا الله عنك.إذ كيف سولت لك نفسك 
الآأمارة بالحسنى والجمالء ان تتجاهل - وانت الخبير يبشئون 
التلاوات والتالين وألحان السماء قارئا عملاقا لا يضاهيه قارىء فى 
حلاوة صوته. لا من قيل ولا من بعد. ذلك هو الشيخ الكامل: 
كامل يوسف اليهتيمى. 

كيف يجوز لذواقه وسميع مثلك أن تصدر منه هذه الفعلة؟ فى 
حين أنك تحشر الشعشاعى والحصرى بين العمالقة. وهما ليسا من 
العمالقة فى شىء. إلا إذا كانت «العملقة» تعنى ضخامة الجسم أو 
فني ةا كا وموااقن تبوكلاية الفمويت بولدة الألها و شدي» الخد 

وإنقاذا للموقف الذى وضعت نفسك فيه بتجاهلك الشيخ 
البهتيمى: ما عليك إلا أن تحدثنا فى مقال قادم عن شيخنا هذاء 
أصله وتشأته: إلى أن وافته المنية فى أحد مساجد القاهرة وهى قائم 


0 لي 


...ل ويتلو إلى جائب زميله العملاق الآخر محمد صديق 
الل عن 
ذهل انت فاعل ذلك؟ 
السبخ مصطفى اسماعيل والآخرون: 
إدا كدان لكل من الشيوخ القراء : محمد رفعتء والبهتيمى 
واللتشاوى وشعيشم واخرين اسلوية التخاض: فذلك الأسلوب إتما 
هو اساوب واحد لا غير. أسلوب جميل ولكنه أسلوب واحد ووتيرة 
وأحدة. 
أما مصطفى أسماعيل فقد كان مجموعة كييرة من الأساليبء 
وكان متمكنا من الألحان والأنغام إلى حد لم يضاهه أحد فيه. 
وكان يتسلاعب ف الألحان والأنغام كما تتلاعب أنت بالكلمات 
والجمل فى كتاباتك الساحرة الساخرة. وكما كان يفعل أخ لك من 
قيل أسمهة «يرتارد شو». 
وقد.سنالت آنااذات دوه غملاقا اخن:ق :هيدان آحن 3 ضلة وتقى 
بالحان السماء عن أحسن قارىء فكان جوايه: مصطفى اسماعيلء 
ومافيش عيرم مد اها قتاله لومحم عدوا لوهات:. موت ملوك 
والأمراء :والصعاليك:والغلانة.. ل كل _مكاة: 
اشمخ أم شيكان ؟ 
عن اق الشيع مصيطفي > اسحاغيل لد يكن يكنا واهدا كسائر 
القراء ,يل كان:شيكين اسن 
آنا مسطين اسعاغيل الشية الأول فيو الدع تست إل اتلارنة 
ل الأذاعات كمي ذقائق أكناناء وكلاقة دقيقة أحيانا أحوف. 
وقن ق»هنةة النهيلات" الذاعنة ال اوقلت عن القترء الباقن: 
فهى قارىء عادىء بل هو فى هذا دون البهتيمى وشعيشع 
والمنشاوىء. وهؤلاء جميعا أجمل منه صوتا. 
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أها النندية "الكدات :الفا ركوج السونداة فرحل فاق العمالفة نين 
متعافق تسا كن التعفت اذك التووكينة الك قت اداو لحيو 
والمساحد.. هناك يكون الإبداع.. وهناك تعلو أصوات السامعين 
والسامعات إكبارا وإجلالا وطريا وخشوعا وذهولا. هناك فى هذه 
الحفلات ينقل شيخنا مصطفى إسماعيل سامعيه من عالم إلى 
عالم. 

هكذا كان مصطفى إسماعيل منذ «رمضانيات» قصر عابدين فى 
دولة «فاروق» وظل كذلك فى دوله عبدالناصر ثم فى دوله 
السادات.. إلى أن قضى نحيه فى دولة ميارك. 

وكض الك سوه ازون القن مموساننى اسع فل نى اتتسية 
عا لعوها لله قب اكه ع ع الغر 5 شق التسعفيكلة م اللذاعة اوسن 
الحماؤي الكيرضى “كان حوو انسل اعقاو الر قف اط ون 
الحفلات تجاوب بينه وبين جمهور السامعين. بل الجماهير الغفيرة 
من سامعين وسامعات ليس من المحيط إلى الخليج فحسب.. بل فى 
كل بلد مسلم, إيران وتركيا والباكستان حتى أندونيسيا. 

ومصطفى إسماعيل بالنسية لمن عاصروه من القراء كان 
كتيزهن النذى علفيه السحو نض الكتلذوة والكبزاءة تكويننا 
وترتيلا. 

وقد حاول الكثيرون أن يقلدوه ولكنهم فشلوا .لأآن مصطفى 
ماعل كان اق كلذوكةى كبا لهاع يحق د سنفلا :مقتنا 

وحاولت مرة أن أعرف من الشيخ مصطفى عمن يعجبه من 
المطربين والمطرباتء, فاكتفى بالقول: واحدة وواحد. 

أما التواحوة شوى والظن ام كلكووه وأنا الؤلعى فمى هناك 
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غيدالحى» صاحب «الموالات» و«الليالىي» والقصائد الشهحرة.. والتى 
سار على أسلويه الكثيرون حتى يومنا هذا. 


محمود السعدنى والمرأة: 

ليس فق كتاباتك ياشيخنا يامحمود» مايشير أو يشم منه رائحة 
عدائك للمرأة .. ولكنك مع ذلك . وسامحك الله » تجاهلت 
السيدة الأولى بل السيدة الوحيدة التى سجلت بصونها الجميل 
أيات من «سورة محمد» فكانت أول قارئة مصرية والقارئة 
الوحيدة التى عرفتها أسطوانات تلك الأيام» وكان ذلك فى أوائل 
القر5"الحان” 

ألم تسمع بها ياأستاذن محمود؟ وكيف لمثلك ألا يسمع بالشيخة 
«سكينة حسن» فلماذا إذن لم تتطرق إليها فى أحاديثك عن القراء 
والتالين.. لماذا؟ 

تحجاهلت أجمل صوت بين القراء الذين قضوا نحبهم والذين هم 
ينتظرون: ذلك هو صوت اليهتيمى. 

ثم تجاهلت القاركة الأولى والقارئة الوحيدة «شيخة سكينة 
ندر ةفهل للق الآ أن :تنخ كب] ا عخهداء. كما ستتحكيد نخا عن كاملل 
نومك الفيقدى زإق :انلك القناع والعال #حدكناءعن «ضالم 
ميو اشر كرلك: 

وأخيرا . سلام عليك يوم ولدت ويوم تموت يعد عمر مديد.. 
ويوم تبعث حيا . ونعوذ بالله من شر ذلك اليوم المستطير الذى 
ستعود فيه حيا ء كتابك بشمالك وقلمك الساخر بيمينك' 
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أو ليست الحياة كلها سخرية فق سخرية؟ ألسنا جميعا يسكر 
وأخيرا مرة أخرى, رسالتى هذه تحية لك. 
أسترد على تحيتى هذه بأحسن منها أو مثلها؟ أى على الأقل 
بأقل منها؟ 
يحيى عاصم 
وقارىء لاحق 


وتلك الأيام نداولها بين الثناس ودين الكتاب والقراء 
والمقرثين. 
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